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المقدمة

لم يكن عدوان حزيران / يونيو1967 الذي استهدف دول الطوق العربية المحيطة بفلسطين عملاً عسكرياً بحتاً من أجل استهدافات محدودة، بعيداً عن الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الحركة الصهيونية في مسار صراعها مع البلدان العربية المحيطة بفلسطين. بل جاء في مسار فعل استعماري، فشكل عدوان حزيران / يونيو المحطة المفصلية الثالثة بعد نكبة عام 1948 في سياق إعادة رسم خرائط المنطقة في مرحلة أفول الاستعمار التقليدي، وصعود (النيوـ إمبريالية) ـ الامبريالية الجديدة ـ ، ومحاولات عملقة الدولة العبرية الصهيونية " التي تم إنشاؤها بطفرة جانحة غير طبيعية " وفرضها بالقوة كدولة إقليمية مقررة في شؤون ومستقبل المنطقة (
).

وعلى هذا الأساس، شكل المشروع الاستعماري والغزو التوسعي الكولونيالي الصهيوني لفلسطين والمشرق والمنطقة العربية عموماً خلال عقود القرن الماضي والى الآن عنوان الصراع الرئيس مع المشروع الوطني/ القومي التحرري العربي، وعكس نفسه على الجوانب الموازية في السعي العربي من أجل الوحدة والتحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والاستقلال القومي بجوانبه المختلفة: السياسية والاقتصادية والأمنية و العسكرية، وفي العمل من أجل التطور والتنمية الاجتماعية، واستثمار الموارد والخامات العربية وتحقيق الرفاهية لأبناء أمتنا العربية.

لقد حفرت التطورات السياسية، وحدّة التناقضات بين المشروع الاستقلالي التنموي العربي مع الغزو الصهيوني آثارها بشكل كبير على مستقبل المنطقة، بل وعموم العلاقات الدولية بين الأطراف المؤثرة على مجرى عملية الصراع. ودفعت البلاد العربية الثمن الباهظ من تكاليف الثبات أمام تصاعد وعنف المشروع العدائي المضاد، من حروب عام 1948 واغتصاب فلسطين، الى حروب العدوان الاسرائيلي الصهيوني على امتداد الأعوام التي تلت نكبة فلسطين، واحتلال أجزاء واسعة من الأرض العربية في الجولان وسيناء وجنوب لبنان وغور الأردن، وما يجري الآن من عمليات سياسية مترافقة مع فعل عدواني دموي فوق الأرض العربية الفلسطينية لتطويق الانتفاضة والفتك بها، وشطب الحقوق الوطنية والقومية العربية في فلسطين والجولان وباقي الأراضي العربية المحتلة، خصوصاً منها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني المنجز.

إن المطامع الإسرائيلية في الجولان السورية على أهميتها الكبرى عند الجانب الإسرائيلي، إلا أنها تتعدى إلى ماهو أبعد من الجانب المادي البحت المتعلق بالأرض والمياه والثروات المختلفة والموقع الجيوستراتيجي، تجاه المضمون الذي تريده إسرائيل في الرؤية الأوسع لمجمل مسار عملية التسوية في الشرق الأوسط. فتعقيدات ملف المسار التفاوضي السوري / الإسرائيلي تلخص إلى حد كبير المرامي والأهداف الإسرائيلية البعيدة، والهادفة إلى تغيير الخارطة الجغرافية من الناحية الاستراتيجية، وابتلاع دول المنطقة اقتصادياً وتهميشها، وسلخ روابطها القومية والتاريخية المشتركة، خصوصاً بلاد الشام، والاحتفاظ بأجزاء هامة من الأراضي السورية وضمها إلى الدولة العبرية الصهيونية أولاً، وتحجيم الدور الإقليمي السوري من خلال فصل المسارين الفلسطيني واللبناني وتفتيتهما وعزلهما نهائياً عن بعدهما القومي العربي، والسوري منه على وجه الخصوص ثانياً.

وعلى هذا الأساس يخطىء من يعتقد بأن فشل الجولات الماراتونية من المفاوضات السورية / الإسرائيلية في شبيردزتاون ووصولها إلى الطريق المسدود، تم نتيجة التباين على مساحة بضعة أمتار مربعة من الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا فقط. فأساس الفشل يعود إلى الأهداف المضمرة الأبعد التي أرادتها إسرائيل في المفاوضات من خلال تقزيم الدور الإقليمي لسوريا وتحييدها عن الملفين الفلسطيني واللبناني، وفرض الاشتراطات الأمنية الثقيلة عليها تحت عنوان " ترتيبات مابعد السلام "، وبما يحد من سيادتها الوطنية، وينتقص منها.

إن الصمت المطبق / ومناخ التسوية المكفهر الذي يخيم فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وعلى مجمل المسار التفاوضي السوري / الإسرائيلي منذ سنوات، في ظل عملية سلام مختلة، ومتعثرة، لاأفقاً مرئياً لها، يشي بأن الأمور مازالت على سكة البداية بالنسبة لمصير عملية التسوية والسلام الشامل المنشود في الشرق الأوسط، بالرغم من انقضاء أكثر من عقد من الزمن على انطلاقها عشية مؤتمر مدريد في 30/10/1991. ويشير أيضاً إلى الكم الهائل من التعارضات والتناقضات بين الطرفين المعنيين السوري والإسرائيلي، بين سلام " قوة الحق " وسلام " حق القوة "، تماماً كما يجري الآن فوق الأرض الفلسطينية، حيث اصطدم منطق القوة الإسرائيلي الصهيوني مع إرادة الشعب الفلسطيني في انتفاضته التي دقت أبواب التاريخ المعاصر للبشرية بأسرها، كأكبر حركة فعل ديمقراطي تحرري في الزمن الراهن.  

إن سوريا التي تربطها بفلسطين حقائق التاريخ، والبعد القومي، تحتضن فوق أراضيها أكثر من نصف مليون لاجىء فلسطيني دخلوا إلى الأراضي السورية عبر بوابة هضبة الجولان منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، تجد نفسها موضوعياً، ووطنياً، وقومياً، وإنسانياً، وأخلاقياً، معنية بشكل مباشر بما يجري ويكتنف كواليس وجنبات المسار الفلسطيني / الإسرائيلي، وبصيغة السلام الشامل، نقيضاً لسلام وتسويات الحلول المجزّأة المنقوصة إلى مادون سقف قرارات الشرعية الدولية، التي فككت وحدة الموقف التفاوضي العربي، وقذفت بالقضايا الرئيسية في مسار الصراع العربي / الصهيوني كقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى المجهول.  

وفي هذه السياق، انطلقت شرارات الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية، انتفاضة الأقصى والاستقلال فجر (28/9/2000) بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 2 على المسار الفلسطيني، وبعد أن غاصت عجلات قطار التسوية المتوقف على أرض المرتفعات السورية المحتلة في أوحال هضبة الجولان اثر وصول مفاوضات شبيردزتاون بين الطرفين السوري والإسرائيلي إلى الجدار المسدود، ولتكسر قواعد اللعبة التفاوضية الإسرائيلية بإضعاف الأطراف العربية وباستفرادها وتفريد الحلول معها طرفاً اثر طرف، وفك ارتباط عملية التسوية بقرارات ومرجعية الشرعية الدولية في إطار الحل الشامل المتوازن(
).

 وعليه فان انطلاق الانتفاضة أشاع بصيص النور في ظلام الوضع الرسمي العربي المتردي والمتآكل. فأعادت الانتفاضة الحيوية والروح الى الشارع العربي الذي تحرك خلال شهور الانتفاضة الأولى من المغرب حتى البحرين وسلطنة عمان، واستحضرت من جديد البعد القومي لصراعنا مع الاحتلال والغزو الصهيوني في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، وأعادت التوازن والربط الجدلي بين الخاص الوطني والعام القومي، فضلاً عن شد وشائج المصير المشترك بعد أن ضاعت قضايانا الوطنية والقومية أمام سلسلة من الهزائم التي تكبدناها بفعل القصور الرسمي والتفكك العربي ـ العربي من جانب، ودرجة الاستقطاب العالية لمعسكر القوى المعادية في مواجهة قوى الصمود العربية من جانب آخر.

إن الآفاق المستقبلية على المستوى السياسي للصراع العربي ـ الصهيوني ستبقى مفتوحة على مصراعيها، حيث لا يمكن تأبيد الحقوق الوطنية والقومية العربية في فلسطين والجولان وسائر الأرض العربية المحتلة تحت سقف معادلات القوة القائمة راهناً لصالح دولة الاحتلال، بفعل اختلال ميزان القوى. فالحقوق لا تموت بالتقادم ولا يلغيها تجبر ظالم.

وعلى هذا، يجب أن نبني ونؤسس لانطلاقة فاعلة تأخذ بعين الاعتبار بأن الواقع الراهن واختلالاته لا يمكن أن يكون فصل الختام للنضال الوطني التحرري والقومي، ولا يمكن أن تسرق والى الأبد الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية، أو أن تنهي الحلم المشروع بالتحرر والوحدة والديمقراطية.

وعليه، فإن الاستعداد على المستوى القومي يجب أن ينطلق بالضرورة من ملاحظة ما يجري على خط الصمود العربي الأمامي في فلسطين والعراق، وفي صمود سوريا ولبنان، وتقديم كل الجهود ودفعها نحو تكتيل أوسع الطاقات لدعم هذا الصمود وعناوينه على الأرض مادياً وسياسياً ومعنوياً. وتشكيل مظلة حماية لـه أمام سلسلة لم تتوقف من معارك الإشغال والاسننزاف السياسي والمادي العسكري حتى اللحظة لتدميره بقوة النار والبارود.

إن حركة المواطنين السوريين من أبناء الجولان المحتل، وصياحهم في مخاطبة ذويهم عند " تلة الصراخ "، وهي المرتفع الواقع في بلدة عين التينة السورية في المكان المقابل للطرف السوري المحتل من الجولان عند تخوم مدينة القنيطرة " يصم الأذنين " ويحطم صمت وفراغ التسوية المشلولة المخيم على الهضبة السورية، ويشير مجدداً بأن لامكان للسلام دون عودة الأرض المحتلة كاملة حتى خطوط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967، وتفكيك المستعمرات وكل تركة الاحتلال وتجسيداته دون قيد أو شرط عملاً بقرارات الشرعية الدولية. 

(((
الفصل الأول
الجولان ما بعد سقوط بغداد
مأزق الخيارات التفاوضية 

وضعت نتائج الحرب الأمريكية البريطانية والغزو الأنكلوسكسوني للعراق سوريا وفلسطين ولبنان ومجمل الخارطة العربية وعملية التسوية " المتوقفة " في الشرق الأوسط أمام نقطة انعطاف شديدة التعقيد والالتواء. فالحرب التي أرادها الغزاة من " قوات التحالف " لم تكن من أجل تخليص العراق من " أسلحة الدمار الشامل " كما تم الترويج مطولاً لهذا الادعاء (
)، ولم تكن من أجل إسقاط نظام بعينه واحلال " الحرية " لشعب العراق بقدر ما كانت تستهدف ماهو أبعد من العراق باتجاه تركيع المنطقة وتمرير حلول التسوية بين العرب ودولة الاحتلال الصهيوني على حساب الحقوق الوطنية والقومية للأمة العربية، في عصر تسميه الإدارة الأمريكية " عصر القوة الأمريكية الفائقة " وهي التسمية التي جاء بها ريتشارد بيرل المنسق والمخطط السياسي في وزارة الدفاع الأمريكية / البنتاغون الذي استقال في أوج الحملة العسكرية الأنكلوسكسونية على العراق. 

  وثبت بالمحصلة المنطقية بأن ماجرى في العراق لم يكن سوى حرب بkiبأنهابحرب استعمارية كلاسيكية بتقنيات قتالية فائقة التطور التكنولوجي وذات مضمون كوني، مصلحي، استراتيجي تتعدى المصالح الأمريكية في العراق نحو الدائرة الأوسع في المنطقة بأسرها، وتحمل معها كل شرور حروب القتل التي ودعتها البشرية في مختلف أصقاع الأرض بينما لازالت قائمة في فلسطين ويعمل الآن وفقها في العراق. 

وما جعل من الحسابات الأمريكية تنقلب على رأسها بعد فترة وجيزة من سقوط بغداد بيد الاحتلال ظهر يوم 9/4/2003 أمرين اثنين : 

1. أولهما صمود واستمرار الانتفاضة في فلسطين، وفشل حلول القوة التي جاء بها أرئيل شارون وطاقمه العسكري والأمني تحت غبار معارك العراق، وذلك على الرغم من الانكسار الذي حدث بعد زلزال سقوط بغداد والأثر السلبي المعنوي الذي تركه ليس على الفلسطينيين فقط بل وعلى العرب جميعاً.

كما في صمود سوريا وتماسكها أمام الموجات المتتالية من الضغوط الكبيرة السياسية والعسكرية، التي سلطت عليها من قبل الادارة الأمريكية والطرف الإسرائيلي، بهدف إركاعها وجرها نحو التسوية الأمريكية الإسرائيلية وعلى حساب حقوقها الوطنية في الجولان، وفشل واشنطن في استثمار نبش مسألة القوى الفلسطينية المتواجدة فوق أراضيها، فالمقاومة الفلسطينية تنطلق أساساً من الداخل الفلسطيني ووجودها في سوريا يقتصرعلى الجانب الإعلامي فقط. 

وفي هذا الإطارعالجت القيادة السورية ذيول مرحلة مابعد سقوط بغداد بمزيد من التروي، جامعة بين السياسة الواقعية وما تحمله من مرونة وصلابة مبدئية. وعليه كررت سوريا، وفي سياق سياستها المتوازنة المشار إليها، موقفها المتمسك بعملية السلام وطالبت عبر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مؤتمره الصحفي  دعوتها لـ " خارطة طريق " أمريكية للحل على المسارين السوري واللبناني / الإسرائيلي (
)، بدورها طالبت الدكتورة بثينة شعبان المتحدثة باسم الخارجية السورية والوزيرة اللاحقة في وزارة الأستاذ محمد ناجي عطري السورية بتحرك أمريكي فعال على المسار السوري / الإسرائيلي. ولكن من يتابع ملف المفاوضات السورية-الإسرائيلية يدرك بأن لاخارطة طريق ممكنة دون الإقرار الإسرائيلي الكامل قولاً وعملاً بمستوجبات سلام الشرعية الدولية، الأمر الذي أشار إليه الرئيس السوري بشار الأسد في حواره مع الصحافي الإيطالي الشهيرأنطونيو فيراري، حيث أكد بأن مرجعية عملية التسوية هي مرجعية مؤتمر مدريد وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن(
).

2. وثانيهما تمثل في عجز مايسمى بقوات التحالف الأمريكية البريطانية عن تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في العراق، وغرقها في أتون المجهول وأوحال بلاد الرافدين مع تنامي قوى المقاومة العراقية في عملياتها الفدائية اليومية ضد القوات الغازية خصوصاً في مثلث " الرمادي ـ بعقوبة ـ الفلوجة " وامتدادها التدريجي نحو مناطق شمال العراق في الموصل، والمناطق الشرقية والجنوبية وصولاً إلى الناصرية والبصرة، وما يسببه هذا الفعل المقاوم من تقيح متواصل في الملف العراقي، حيث بات مشكلة مستعصية أمام إدارة الرئيس جورج بوش الابن، خاصة وأن سلوك الجيش الأمريكي في العراق يولد الكراهية ويمهد لمقاومة عراقية شاملة. فضلاً عن حالة التخبط الأعمى التي تعيشها قوى معارضات الأمس العراقية ـ المستوردة ـ التي عاد معظمها إلى بغداد محمولاً على عربات المارينز والقوات الأمريكية، واصطدامها مع الحالة الشعبية العراقية الرافضة لها.

في هذا السياق، ومع السقوط الدراماتيكي لبغداد فان تماسك الموقف السوري في وجه ضغوط استحقاق ما بعد سقوط بغداد يؤشرعلى توافر إمكانية مراكمة الجهود في وجه محاولات فرض التسوية القسرية الإسرائيلية الصهيونية المذلة على أي من الأطراف العربية المعنية. ففي سوريا البلد الذي يعيش إرهاصات التحول والانفتاح على الجميع من قوى ومشارب سياسية وفكرية في إطار ائتلاف الجبهة الوطنية بعد خطاب القسم للرئيس الشاب بشار الأسد (
)، تشهد ساحتها المزيد من النقاشات والتوحد والإجماع الوطني حول القضايا المصيرية، بما في ذلك الاصرارعلى الوحدة الوطنية، وفي الانفتاح الديمقراطي وتوسيع هوامش الحرية والتعددية الحزبية والفكرية، وعلى ضرورة تحصين الجبهة الداخلية ومنع محاولات شرذمتها كما جرى في العراق حين استعانت قوات الاحتلال بالمعارضات اللامسؤولة والتي عادت تحت أسنة قوات الغزو.

ويمكن أن نلحظ الدلالات الفصيحة للبيان الذي أصدرته 120 شخصية سورية مقيمة في الخارج، وتنتمي إلى مختلف التيارات السياسية المعارضة أو المحسوبة على أحزاب تندرج تحت اسم " المعارضة "، وفيه تجمع الشخصيات إياها على رفض التهديدات الأمريكية والضغوط الموجهة إلى دمشق، وتدعو بذات الوقت إلى مزيد من الانفتاح الديمقراطي. وعليه فان الجبهة الداخلية في سوريا تعيش حالة مريحة جداً قياساً بحال العراق قبل الاحتلال، حيث كانت المعادلة مختلة في العراق، في ظل سوء النظام السابق من جانب وسوء المعارضات التي كانت تقيم في الخارج من جانب أخر، وهي المعادلة التي أدت إلى توفير العوامل والدوافع الهامة أمام قوات الاحتلال في غزوها للعراق، وتحشيدها بعض المواقف الدولية المؤيدة لها (
).

 وفق هذه السياسة التي أشتقتها سوريا فان التعاطي الدولي والعربي معها على المستوى السياسي والتكتيكي العملياتي اليومي يتسم بالإيجابية العالية مع وجود قيادة سورية مسؤولة تسّير دفّة البلد بسياسة مدروسة الخطوات ومحسوبة بميزان الذهب الدقيق دون مغامرة بالمصالح العليا، فتدخل لجة المناورة وتخرج في الوقت المناسب دون المغامرة بالأوطان والشعب ومقدراته، ولنا أكثر من مثال حي وطازج يعزز القول المشار إليه. وعليه يمكن القول بأن تحولات ما بعد سقوط بغداد التي تواجهها سورية وحملة الضغوط المسلطة عليها لاتجد لها أرضية وأساساً في الحالتين العربية والدولية، ومن هنا فان انفراج المسار التفاوضي السوري / الإسرائيلي واقلاع قاطرة التسوية المتوقفة فوق هضبة الجولان منذ سنوات لن يكون كتحصيل حاصل ثمناً للهزيمة في بغداد كما كان مؤتمر مدريد عام 1991 ثمناً لكارثة العرب في حرب الخليج الثانية (
)، ولن تكون سوريا محاصرة كما كان العراق في حياة النظام السابق، حيث تحظى سوريا بالمزيد من التفهم والتأييد والإسناد العربي والدولي في معركتها لاستعادة حقوقها الوطنية والقومية واستعادة هضبة الجولان بشكل كامل إلى الوطن الأم.

بالمقابل، فان إسرائيل ومعها الولايات المتحدة بشكل أقل، تريان من جديد بأن على جميع الأطراف العربية أن تدفع ثمن هزيمة العرب في العراق وسقوط بغداد باعتبار أن ما حدث من نتائج مع انقشاع سحب المرحلة الأولى من حرب الخليج الثالثة " يمثّل هزيمة عربية صافية بالكامل "، وأن على سوريا والفلسطينيين تحديداً أن يخفضوا من سقف مطالبهم، وأن يغيروا من أسلوبهم التفاوضي استجابة للوضع الجديد، بالرغم مما تقوله المصادر الإسرائيلية الأمنية عن الانهيار الجزئي لخطر الجبهة الشرقية الذي كانت تصرخ منه إسرائيل دوماً (
).

وعلى هذا الأساس بنت إدارة الرئيس جورج بوش الابن بعد سقوط بغداد سياسة راهنة في التعاطي مع سوريا تقوم على تشديد الضغوط عليها، والتلويح من حين لآخر بإقرار مايسمى قانون " محاسبة سوريا " كما جاء في التقرير الذي قدمه جون بولتون لإحدى اللجان الفرعية المختصة في الكونغرس الأمريكي في أيلول / سبتمبر 2003 مدعوماً من تيار " المحافظين الجدد " واللوبي الصهيوني، متهماً فيه سوريا بأنها دولة " مارقة " وداعمة لـ " الإرهاب الدولي " وتعمل على تسهيل توفير الدعم اللوجستي لقوى المقاومة العراقية، فضلاً عن تطويرها لبرامج التسلح الكيماوي والبيولوجي، وعليه تم إقرار قانون " محاسبة سوريا " على مستوى مجلس النواب بأغلبية واسعة نسبياً، تجاوزت 396 عضواً مقابل أربعة أعضاء فقط، وتم أيضاَ إقرار القانون على مستوى مجلس الشيوخ بأغلبية 98 عضواً، بينما تبقى الأمر بيد الرئيس جورج بوش الابن لاقرار القانون وتحديد أشكال العقوبات الممكنة، أو تأجيل العمل به أو تجميده، ما يعني فرض الحصار والمقاطعة الاقتصادية الأمريكية لسوريا عليها في حال الأخذ بمفاعيله من الوجهة الأمريكية (
)، في الوقت الذي كرر فيه الرئيس بوش أثناء لقائه مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ما أسماه " خيبة أمل الولايات المتحدة تجاه سوريا كونها لاتستجيب للمطالب الأمريكية " (
). 

وعليه، يمكننا القول بأن إقرار مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين ما يسمى " قانون محاسبة سوريا " لم يكن بالحدث غير المتوقع في ظل تحولات مابعد مرحلة سقوط بغداد، والتردي المتواصل في العلاقات الدولية بعد أن وضعت الولايات المتحدة نفسها بديلاً عن مؤسسات الأمم المتحدة. 

والحدث ربما يحمل شيئاً من الجديد على ضوء الدوران الراهن في مسار أحداث المنطقة على محيط الدائرة المغلقة، مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، في فلسطين والعراق، والمناخات المكفهرة في ظل استمرار عنف الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضياع خطة " خارطة الطريق الأمريكية " العتيدة في متاهات ومسارب النفق المظلم من التردي اليومي الحاصل في فلسطين والعراق.

إن" قانون محاسبة سوريا " قانون وضعي يفسر ويضع الرؤية الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط على سكة المصالح الأمريكية أولاً والإسرائيلية ثانياً دون الحد الأدنى من منطق العدالة والتوازن بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح شعوب ودول المنطقة قاطبة. وتالياً يمكن القول بأن سوريا واقعة تحت منطق " العصا وربع الجزرة " ، فقد تعرضت ومازالت تتعرض لحملة ضغط كبيرة يديرها اللوبي المتصهين في إدارة الرئيس بوش الابن، وعلى يد تيار المحافظين الجدد، ممن يمكن الترميز اليهم فكرياً / أيديولوجياً، وبالمصطلح والتعبير السياسي باعتبارهم مجموعات " الصهيونية الأرثوذكسية " أو المجموعة اليمينية الشابة نسبياً المسيطرة على مصدر القرار في الكونغرس الأمريكي، وذات التوجهات المؤيدة للدولة الإسرائيلية الصهيونية على طول الخط.  

والحملة الموصوفة للمحافظين الجدد وإسرائيل على سوريا تتعدى حال البلد السوري السائر على طريق تطوير اقتصاده ورفع منسوب التنمية، إلى دفع البلد نحو تقديم تنازلات معينة، ولإجبار سوريا على وقف دعمها حتى المعنوي والسياسي للقوى الفلسطينية واللبنانية، حيث تجددت النغمة الأمريكية مع انفلات الوضع في العراق، والصعوبات الكبيرة التي تواجهها القوات الأمريكية على المستويين الميداني العسكري البحت، وعلى المستوى الأمني. فضلاً عن انسداد الأفق السياسي لمرحلة ما بعد المجلس الانتقالي الفسيفسائي الهزيل في العراق.

أما دمشق، فإنها تعتبر على لسان نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام بأن إقرار مشروع مايسمى بقانون " محاسبة سوريا " لايعدو كونه مسألة إعلامية، وأن الضغوط الأمريكية لن تفيد في تغيير مواقف سوريا بشأن ملفي العراق وعملية السلام (
). وكرر خدام مرة ثانية قوله في لقاء مع الإعلاميين والمراسلين المعتمدين بدمشق بأن " قانون المحاسبة لايعني سوريا " فهو " قانون أمريكي وليس بذي شأن لجهة الأثر على سوريا "   (
)، ومع أن المواقف المعلنة لدمشق بشأن  " قانون المحاسبة " تعبوية بالدرجة الأولى، وعلى أهمية هذا الجانب، إلا أنه من المفترض أن يلحظ بأن مشروع القانون بما يحمله من تعريف «عدائي» لسورية، يعكس بمعايير اللغة الجيو-سياسية خطة التصور الأميركية أو فرضياتها الاستراتيجية تجاه سوريا. والمفترض أن يتم البحث في مايسمى بالمبدأ الاستراتيجي لهذه الفرضيات ليس في مواد القانون نفسه، ولا في «فرصة السماح» التي أعطتها واشنطن لارضاخ دمشق، بل في موقع دمشق في مفهوم استراتيجية التحويل «الديمقراطي» التي أعلن بوش مبادئها في خطاب السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2003.
وبكل الحالات، إن من يتابع ملف المفاوضات على المسار السوري – الإسرائيلي يدرك حجم التعقيدات الهائلة التي تكتنف هذا المسار، وتعترض وتقف أمام إمكانية إحداث اختراقات جوهرية في المفاوضات بين سوريا وإسرائيل بالرغم عن ما تردد أكثر من مرة عن تفاهم واتفاق سوري / إسرائيلي على أكثر من 80 % من عناصر القضايا المطروحة أثناء فترة اسحق رابين في رئاسته للحكومة الإسرائيلية قبيل مقتله نهاية العام 1995 برصاصات متطرف يميني صهيوني (
)، مع استعصاء واضح دار ومازال حول مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي المرتفعات السورية المحتلة طبقاً لمرجعية الشرعية الدولية، نتيجة خلافات جوهرية في تحديد خط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967. فضلاً عن أن المشاكل التي تكتنف هذا المسار التفاوضي لا تقتصر على تلك المتعلقة بالطرفين حصراً، بل إنها تتداخل مع قضايا الحلول والمفاوضات على باقي المسارات، والدور الإقليمي اللاحق لسوريا واسرائيل على حد سواء، بل وتتجاوز ذلك لتشمل تركيبة صياغة المنطقة بأكملها(
). 

عودة إلى الوراء قليلاً، فعلى قواعد محددة بتوجهات ثلاث رئيسية، انطلقت حكومة اسحق رابين – شيمون بيريس ومن بعدها حكومة بنيامين نتنياهو في إدارة العملية السياسية التفاوضية مع كل من سوريا ولبنان، وقدمتها بصيغة اقتراحات ثلاث تتناقض مع المرجعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وتقفز عن متطلبات واستحقاقات السلام الشامل، وتنقلت في فحواها من تكتيك : " طبيعة السلام وعمقه يحدد عمق الانسحاب ومداه " الذي يعني هنا بلغة فاقعة، صريحة، وواضحة : معاهدة سلام ثنائية سورية ولبنانية / إسرائيلية، والتطبيع الكامل للعلاقات المشتركة، وافتتاح السفارات وتبادل الاعتراف الدبلوماسي، إضافة إلى سريان مفعول الحدود الاقتصادية المفتوحة، وحرية تنقل رأس المال والأفراد، والسياحة المشتركة، فضلاًعن التطبيع والعلاقات الدبلوماسية مع باقي البلاد العربية. كما تنقلت في جولات أخرى من تكتيك " انسحاب من الجولان " وليس " الانسحاب من الجولان " إلى " انسحاب في الجولان ". وعليه أقام إسحاق رابين حينها ضجة ولم يقعدها حول مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الخبراء العسكريين التي عقدت في واشنطن أثناء فترة اسحق رابين العام 
1995، زاعماً أن سوريا تماطل وتخرق ما يتفق عليه الخبراء العسكريين الذين التقوا في اجتماعات واشنطن حيث مثل الطرف السوري العماد حكمت الشهابي رئيس الأركان العامة للجيش السوري في حينه، ومثل الوفد الإسرائيلي الجنرال آمنون ليفيكين شاحاك ثم الجنرال أيهود باراك وزيري الحرب المتعاقبين زمن اسحق رابين. وتبين بأن هذه القنابل الدخانية التي كان يطلقها رابين كانت بغرض التعميه والتمويه على شيء أخر، فقد كانت أعمق بكثير من الجدولة الشكلية لمفاوضات الخبراء. فرابين كان يريد إبقاء ملف عمق الانسحاب معلقاً إذا ارتبط بحدود 4 حزيران / يونيو 1967 والاندفاع بالسرعة الممكنة للانتهاء من الملفات الأخرى : الترتيبات الأمنية المتبادلة، الجداول الزمنية للانسحاب الإسرائيلي من أراض في الهضبة، عمق السلام ومضمونه، حدود مفتوحة وعلاقات دبلوماسية وتجارية كاملة.
وبوضوح تام، يمكن القول بأن استراتيجية وتكتيك حكومة رابين التفاوضي قام على قاعدة التفاوض على كل شيء من الترتيبات الأمنية المتبادلة إلى عمق السلام بشرط ترك مسألة عمق الانسحاب الإسرائيلي من الهضبة، معلقة، غامضة، حماّلة اوجه. وكرر سلفه من حزب العمل أيهود باراك ذات التكتيك بالرغم من الوديعة التي كانت قد قدمت من قبل رابين للإدارة الأمريكية بشأن الانسحاب الكامل حتى حدود 4 حزيران/ يونيو1967. 

إن الاستراتيجية التفاوضية لحزب العمل الإسرائيلي نجحت مع بعض الأطراف العربية في أوسلو ووادي عربه، وأصبحت إسرائيل لاهثة تطمح بتحقيق اختراق على المسار السوري على ذات القاعدة التي حصدت من خلالها مكاسب جمة من الأطراف العربية، القاعدة التي تقرر لإسرائيل : " اكبر حجم من المكاسب مع بقاء مصير الأرض العربية والفلسطينية المحتلة مجهولاً ".

ومن جديد بعد اسحق رابين كررت حكومة أيهود باراك الائتلافية التي جاءت بعد حكومة بنيامين نتنياهو ذات التوجهات العمالية ـ نسبة لحزب العمل الإسرائيلي ـ كما اتضح في جولتي مفاوضات شبردزتاون التي راوحت بصدد المسار السوري / الإسرائيلي مكانها وخيبت آمال المراهنين على تنازلات " مؤلمة " من قبل سورية تمس سيادتها وأمنها الوطني. فالمفاوضات السورية / الإسرائيلية بجولاتها الماراتونية التي قطعت أزماناً متباعدة راوحت في محصلتها النهائية عند حدود الخيارات الثلاث التالية التي قدمها الطرف الإسرائيلي وقوبلت بالرفض السوري بالرغم من تدخل وضغوط الطرف الأمريكي (
) : 

· الانسحاب إلى الحدود الانتدابية بين فلسطين وسوريا الحالية ـ أي إلى خط تعديل " نيوكمبوليه " أو مايعرف بحدود آذار / مارس 1923 التي رسمها الاستعماران الفرنسي والبريطاني بين كل من سوريا الحالية ـ ليست سوريا الطبيعية ـ وفلسطين وفق خرائط سايكس / بيكو وتعديلاتها اللاحقة، كما هي الحال في اتفاقات كامب ديفيد الأولى يين مصر والدولة العبرية، ما يعني انسحاباً " في الجولان " وليس " من الجولان "، وبذا فان إسرائيل سعت في هذه الصيغة إلى تقديم نفسها باعتبارها " الوريث الشرعي الوحيد لفلسطين الانتدابية " الأمر الذي يوفر لها إمكانية ضم أجزاء واسعة من هضبة الجولان، وتحديداً المناطق المسماة بـ " الجولان الفلسطيني " بما فيها مدينة الحمة وكامل الشاطىء الشرقي لبحيرة طبريا، وهي المناطق الغنية والنافعة من أرض الجولان. وتستند إسرائيل في دعواها السابقة إلى اتفاقيات كامب ديفيد الأولى الموقعة مع مصر كمثال حي، عندما انسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الدولي بين فلسطين الانتدابية والدولة العبرية تاركة قطاع غزة تحت سيطرتها، وأكثر من ذلك كانت الدولة العبرية قد احتفظت بشريط طويل من الأراضي المصرية من رفح حتى مثلث أم الرشراش / ايلات، كانت قد سيطرت عليه اثرعملية عوبدا عام 1949 التي قادها في حينها الضابط اسحق رابين، ويمتد المثلث المذكور من رفح حتى أم الرشراش / إيلات / بمساحة تساوي 1,5 من مساحة هضبة الجولان السورية المحتلة. وترتبط هذه المنطقة بأم الرشراش الأردنية في قرية الصيادين قاطعة مساحات من الشريط المحاذي والمجاور لصحراء النقب مع صحراء سيناء ـ مثلث رأس النقب – إيلات – رفح ـ (
). 

· مبادلة أرض بأرض ، وتأجير أجزاء من الأرض ، بما في ذلك ضمان تدفق مياه الجولان إلى الدولة العبرية، وفي هذا تقدم إسرائيل نموذج اتفاق وادي عربة مع الأردن في 1/11/1994، حيث تم تأجير أراض وضم بعضها وإلحاقها بمستوطنة كيبوتس أشدود يعقوب بمساحة تمتد على 120 كيلو متراً مربعاً في الغور الشمالي، منها 7,5 كيلومتراً مربعاً في منطقة الباقورة عند ملتقى نهري الأردن واليرموك ذات المخزون الجوفي الكبير من الماء العذب، حيث نصت المادة الثالثة من البندين الثامن والتاسع من نصوص معاهدة وادي عربة على استبعاد تطبيق التشريعات الأردنية بشأن المتصرفين بالأرض المستأجرة أو مستخدميها، كما في السماح بدخول قوات الاحتلال إليها بشكل دائم. وعليه فان الطرف الإسرائيلي اقترح على سوريا ترسيم حدود جديدة ليست هي حدود 4 حزيران / يونيو 1967 وليست أيضاً هي حدود آذار /مارس 1923، بل حدود جديدة تضمن لإسرائيل المياه والأمن والسيطرة على الجولان الفلسطيني والمناطق الحيوية من الهضبة السورية المحتلة، وبحيث تمنع الوصول السوري إلى أي من أجزاء شريط بحيرة طبريا، وبالتالي تفقد سوريا حقها الطبيعي في التشاطؤ مع بحيرة طبريا والاستفادة من ثرواته المائية والسمكية، وتبعد السيادة السورية عن السيطرة على منابع المياه عند أقدام جبل حرمون / الشيخ الجنوبية الغربية أقصى شمالي الهضبة (
).
· الاقتراح الثالث وهو الأسوأ ، حيث ينطلق من اعتبار أن أرض الجولان " أرض متنازع عليها " يجرى التفاوض بشأنها مع سوريا. تحت شعار الضرورات الأمنية والمائية والاستراتيجية للدولة العبرية. كما جاء في اتفاق أوسلو في 13/9/1993 حيث اعتبرت أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراضٍ متنازع عليها ـ مع ملاحظة أن ما جرى في اوسلو ما زال اتفاقا ولم يصل إلى معاهدة ـ . واستتبعت حكومة بنيامين نتنياهو هذا الموقف بقرار اتخذ في الكنيست الإسرائيلي يجعل الانسحاب من الجولان منوطاً بموافقة أكثر من ثمانين عضواً من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً (
). 

إن مقدمات ما تمت المصادقة عليه بالكنيست أيام حكومة بنيامين نتنياهو وائتلاف الليكود لم يأت من فراغ، بل شكل استمراراً وتلبية لنداء الأغلبية اليمينية وأحزاب الكتل التوراتية المتطرفة داخل الدولة العبرية، يساندها صقور العمل ويسار الوسط في الخارطة الحزبية الإسرائيلية وفي طليعتها أحزاب اليمين القومي الإسرائيلي ممثلة بتكتل الليكود وحزب الاتحاد الوطني الديني/ المفدال، وحزب شاس / للمتدينين الشرقيين، وقاسمها الشكلي المشترك أيديولوجي بالدرجة الأولى، مع استغلال الليكود هذا الأمر من اجل إضعاف الحكومة وزعزعة حزب العمل.

فقرار " تحصين الجولان " المتخذ في آب / أغسطس 1997 وهو القرار ذاته الذي تمت تزكيته مرة جديدة بالكنيست في اذار / مارس 2000 حيث ربط الانسحاب الكامل من الجولان بموافقة 65% من الناخبين الاسرائيلين أدى إلى وضع المسار التفاوضي السوري / الإسرائيلي أمام إثقال جديد بالتعقيدات الهائلة ما برحت تترك آثارها من  مفاوضات شبرزدتاون ومجمل العملية التفاوضية بين الجانبين السوري والإسرائيلي والى الآن، حيث التهييج الهستيري داخل المجتمع الإسرائيلي على يد أحزاب اليمين وصقور العمل ويسار الوسط ضد الانسحاب من الجولان. وتوج هذا بالتظاهرة التي نظمها معارضو الانسحاب في مطلع العام 2000 بمشاركة اكثر من 150 ألف شخص، وتشكيل جبهة المعارضة للانسحاب من الجولان من أحزاب وقوى سياسية ممثلة في الكنيست وفي حكومة أيهود باراك في حينها، فضلاً عن مجلس مستوطنات الجولان بالرغم من أن 23,3% من مستوطني الهضبة أعطوا أصواتهم لقائمة إسرائيل واحدة التي تزعمها حزب العمل في الانتخابات البرلمانية التي جاءت بايهود باراك. 

إن المعارضة الأصلب والأصعب للنـزول والانسحاب الإسرائيلي من الجولان تتمثل في معارضة الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب شاس (
)، وأحزاب المهاجرين الروس " إسرائيل بعليا " و" إسرائيل بيتنا " وهي معارضة اقتصادية مصلحية توسعية قبل أن تكون معارضة سياسية أوأيديولوجية توراتية(
).

بالمحصلة يمكن القول : بالاقتراحات التفاوضية السابقة أعلاه ونتائجها قادت حكومات رابين – بيريس – نتنياهو – ومن بعدها حكومة أيهود باراك المفاوضات مع سوريا وتنقلت من تكتيك إلى تكتيك يمثل بمضمونه فحوى نماذج تفاوضية سابقة وقعت مع كل من مصر، الطرف الفلسطيني، الأردن : كامب ديفيد – أوسلو - وادي عربة على الترتيب. بينما تمحور الموقف السوري على المضامين التي تؤسس لسلام الشرعية الدولية، بالإصرار على الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967عملاً بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبورقة الدعوة إلى مؤتمر مدريد، وتفكيك المستعمرات التهويدية ورحيل المستوطنين. ورفض الصيغ التي تواتر الحديث الإعلامي بشأنها، من نمط الانسحاب إلى خط 4 حزيران / يونيو لعام 1967 مقابل اخضاع بحيرة طبريا لتحكيم دولي على غرار مسألة طابا المصرية ـ التي حلت على يد لجنة تحكيم دولية عملت على امتداد أكثر من عشر سنوات ـ أو خيار الانسحاب إلى الخط ذاته على أساس الاستفادة والسيطرة الإسرائيلية على مياه الجولان مقابل تعويض سوريا بزيادة منسوب المياه التي تصلها من تركيا عبر نهري الفرات ودجلة (
).

كما في رفض المقاربة مع النماذج التفاوضية السابقة بين بعض البلدان العربية واسرائيل في : كامب ديفيد – أوسلو – وادي عربة، ما يعني رفض صيغة الحدود الدولية الانتدابية باعتبار أن هذه الصيغة منافية للقانون الدولي وتكرس الدولة العبرية كوريث شرعي لفلسطين الانتدابية نقيضا للواقع التاريخي من جانب، وللقرار الدولي الرقم 181 الذي حدد مساحة وحدود الدولة العبرية بسكانها اليهود والعرب / دولة مختلطة، ودولة عربية فلسطينية على الجزء الآخر من فلسطين التاريخية من جانب أخر. وفي هذا السياق يمكن القول بأن تقديم رابين وديعة للإدارة الأمريكية بالانسحاب إلى خطوط 4 حزيران / يونيو 1967 جاء نتيجة الموقف المتماسك للنهج التفاوضي لسوريا، وانسجاماً مع الموقف السوري الداعي لمفاوضات الشرعية الدولية، إلا أن الوقائع أثبتت بأن هذه الوديعة لم تكن كذلك بل خديعة جاءت في سياق التكتيك الإسرائيلي. ولكن من المفارقات العجيبة أن تؤكد مصادر إسرائيلية وجود وثيقة أمريكية خطية يعود تاريخها إلى العام 1975 عندما كان اسحق رابين رئيساً للوزراء أيضاً زمن الرئيس الأمريكي جيرالد فورد حيث تؤكد الوثيقة على أن الولايات المتحدة لن تنسف الموقف الإسرائيلي المطالب بالبقاء فوق هضبة الجولان حتى لو ألتقت سوريا وإسرائيل على طاولة المفاوضات (
). 

وفي هذا السياق أيضاً يمكن التعرض قليلاً لمقدمات ماعرف باسم " مفاوضات شبردزتاون " التي عقدت قرب ولاية وست فرجينيا في الولايات المتحدة، وما نتج عنها باعتبارها محطة مفصلية حدثت في اطار المفاوضات على المسار السوري / الإسرائيلي. فمع مجيء بنيامين نتنياهو إلى سدة السلطة ورئاسة الوزارة في إسرائيل في أيار/مايو1996 بدأت من جديد الاستعصاءات تظهر على المسار السوري – الإسرائيلي. فنتنياهو رفض منذ البداية العودة إلى المفاوضات عند النقطة التي توقفت أثناء مفاوضات المسار السوري – الإسرائيلي زمن حزب العمل. واستتبع نتنياهو هذا الرفض بإصراره على رفض الحديث حول حدود الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967، ومازال موقف أرييل شارون الذي صعد إلى رئاسة الحكومة في انتخابات شباط / فبراير 2001 يراوح عند هذه المواقف (
)، حيث كان قد كرر القول مراراً منذ العام 1977 أثناء المخاضات التي أوصلت الى اتفاقية كامب ديفيد الأولى، بأن " الجولان جزء لايتجزأ من إسرائيل، ولاتوجد أية توصية بإعادته كلياً أو جزئياً إلى سوريا " (
).

ومع ذلك لم يكن ليتوقف مكوك المفاوضات عبر الرسل الأمريكية من خلال جولات وزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر، ووزيرة الخارجية التي تلته في الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، والمنسق السياسي الأمريكي في الشرق الأوسط آنذاك دنيس روس، وفي كل مرحلة لاحت فيها فرص التفاوض الإيجابي والبناء مع سوريا كانت الأمور تعود من جديد إلى نقطة الصفر بالرغم من أن نتنياهو بعث برسائل شفوية تضمنت استعداده لتقديم تنازلات ملموسة في الجولان، لكنه بذات الوقت لم يعترف بأي التـزام توصلت إليه الحكومة العمالية مع سوريا.

المحاور التي عمل فيها بنيامين نتنياهو اتسعت مع الخدمات التي قدمتها بريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي من خلال جولات المنسق الأوربي ميخيل ميغيل موراتينوس الذي قدم وثيقة مبادئ باسم المجموعة الأوربية، ولم يفلح في ترتيب لقاء مشترك سوري – إسرائيلي للتفاوض انطلاقاً منها. ومن المؤكد أن الطرف الإسرائيلي كان معنياً بإفشال جهود موراتينوس وأية جهود أخرى خارج إطار الوساطة والدورالأمريكي، باستثناء جهود اليهودي الأمريكي رون لاودر الذي لعب دوراً من خلال زياراته المتواصلة في المنطقة. وكل ما توصل إليه يتمثل بموافقة نتنياهو على انسحاب كبير من الجولان السورية المحتلة باستثناء مناطق المياه والشريط القريب من مستوطنات الهضبة المجاورة لخطوط الهدنة (
). 

وفي السابع من كانون أول / ديسمبر 1999 أعلنت سوريا وأبلغت الرئيس الأمريكي في حينها بيل كلينتون عن استعدادها لمعاودة مباحثات السلام مع إسرائيل حيث كانت وزيرة الخارجية الأمريكية زمن الرئيس كلينتون مادلين أولبرايت قد أتمت مباحثاتها في المنطقة، وتركزت على تحقيق هدف رئيس معلن لتحريك قطار التسوية على المسار السوري / الإسرائيلي المتوقف منذ فترة طويلة فوق مرتفعات الجولان. لكن قبل ذلك يلاحظ بان المفاوضات لم تستأنف إلا بعد نشر قصة ما اصبح يعرف " وديعة رابين " على صفحات الحياة اللندنية في تشرين الثاني / نوفمبر 1999، وانطلاق الصحف الإسرائيلية في نفي أو تأكيد " الوديعة " (
). 

 وبعد أيام قليلة من إعلان النية بشكل رسمي لمعاودة العملية التفاوضية عقدت الجلسة الأولى في واشنطن وانتقلت إلى شبرزدتاون قرب فرجينيا الغربية بأجواء قيل عنها إعلامياً حسب وسائل وأجهزة الإعلام بأنها أجواء جدية، وبأعمال تفاوضية تسير بالاتجاه المنشود في التوصل إلى أشياء ملموسة.

في 10/1/2000 بدأت الجولة الثانية بأجواء إيجابية لم تلبث أن تبدلت بعد أقل من يومين إلى وضع آخر بعد اتضاح الهوة الكبيرة بين الموقفين تجاه استحقاق الانسحاب إلى خط الرابع من حزيران / يونيو 1967، بالرغم من حال التفاؤل التي أثيرت على نطاق واسع (
).

الإدارة الأمريكية وباعتبارها في قلب الحدث قدمت من خلال الرئيس كلينتون وثيقة عمل أعدها الخبراء واللجان المختصة من الجانب الأمريكي وسلمت من قبل كلينتون إلى كل من أيهود باراك، فاروق الشرع أثناء اللقاء المشترك الذي جمعهما مع الرئيس كلينتون في حديقة البيت الأبيض نهاية العام 1999. والوثيقة تلخص القضايا التي يجب أن تتخذ القرارات بشأنها، خصوصاً القضايا الخلافية. وتعتبر الوثيقة كأسلوب إجرائي اعتادت الإدارة الأمريكية على اتباعه عند تعاطيها مع مختلف قضايا وبؤر الصراع في العالم / حدث الأمر ذاته في البوسنة قبل التوصل إلى اتفاق دايتون / وذلك لتركيز المناقشات الجوهرية والمساعدة على ردم الهوات الموجودة. كما تضمنت الوثيقة الأمريكية تقويما أمريكياً بما حصل بالمفاوضات الثنائية منذ مطلع عام 1996، ونتائج الاتصالات التي لم تتوقف عبر الإدارة الأمريكية.

الوثيقة الأمريكية لاقت ملاحظات سورية وإسرائيلية ليست باليسيرة، وعندما قامت حكومة باراك بنشر الوثيقة الأمريكية بتعديلاتها الإسرائيلية على صفحات بعض المطبوعات الإسرائيلية، اندلعت حرب الوثائق حيث قامت سوريا بنشر النص الحرفي للصيغة السورية وفق التعديلات التي أجريت على الوثيقة الأمريكية، واتضح بأن نشر الصيغة السورية كان ضرورة لا بد منها أمام الصيغة الإسرائيلية التي سربت إسرائيليا ونشرت عبر وسائل الإعلام العالمية، وقدمت الموقف وكأن الطرف السوري قد قبل بالتنازلات مقابل موافقة الدولة العبرية على العودة إلى طاولة المفاوضات (
).

تمحورت الخلافات والتباينات السورية / الإسرائيلية على ورقة / وثيقة العمل الأمريكية بالنقاط التالية (
) :

· الحدود : فالتعديلات السورية تتحدث عن الانسحاب الكامل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 استناداً إلى مبادىء الحق والقانون والشرعية الدولية، وإزالة الاحتلال بكافة مظاهره وما ينتقص من الانسحاب الشامل. كما اعتبرت سوريا في تعديلاتها بأن الانسحاب الكامل أمر غير خاضع للتفاوض مبدئياً في حين أبدت استعدادها لابداء المرونة في بعض المسائل، وربطت التقدم في مناقشة القضايا الباقية رهناً بتحقيق التقدم بمسألة الانسحاب الشامل، بينما الموقف الإسرائيلي في الورقة المعدلة يبدو غائماً حين يدعو إلى إنشاء لجنة حدود مشتركة منطلقاً من القول بأن خط الرابع من حزيران / يونيو 1967 لايمثل خط حدود بل خط قوات تمركزت على امتداده عشية الحرب، وضمان العيش بسلام ضمن حدود " آمنة ومعترف بها " وعلى أساس تعديلات على خطوط الانتداب البريطاني لعام 1923 التي تفصل بين سوريا الحالية وفلسطين. وبالنتيجة فان الموقف الإسرائيلي يقرر بأن " عمق الانسحاب يتحدد على انطلاقاً من عمق التطبيع "، وأن مدايات الانسحاب الإسرائيلي ستصل في أحسن حالاتها بإعادة 98% من الجولان إلى سوريا مع الاحتفاظ بشريط عرضه 500 متر بمحاذاة بحيرة طبريا، وشريط عرضه 800 متر بمحاذاة نهر الأردن (
).

·  إلغاء المقاطعة : أشارت التعديلات الإسرائيلية لضرورة إلغاء الطرفين للمقاطعة بكافة أشكالها خصوصاً الاقتصادية منها، بينما لم تشر سورية إلى هذا الموضوع باعتباره موضوعاً مبكراً وسابقاً لأوانه، ولايمكن الحديث بشأنه قبل إقرار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الهضبة السورية المحتلة. 

· الإنذار المبكر في جبل الشيخ : أشارت التعديلات السورية إلى محطة إنذار مبكر مؤقته لمدة خمس سنوات، تشغل من قبل الأمريكيين والفرنسيين وجهات دولية مختلفة ودون أي تواجد إسرائيلي، بينما أشار الموقف الإسرائيلي في تعديلاته إلى نشر أجهزة ووسائط الإنذار المبكر، بما في ذلك محطة إنذار مبكر في جبل الشيخ وبوجود إسرائيلي فاعل إلى جانب الطرف الأمريكي فقط.

· الإجراءات الأمنية : تحدثت سوريا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم انطلاق أي أعمال من سوريا، وربطت هذا الأمر بضرورة التوازي والتكافؤ ودون انتقاص من السيادة الوطنية لسوريا، وربطت وبشكل ملفت مجموع الإجراءات الأمنية بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. بينما تحدثت التعديلات الإسرائيلية عن التعهد بالامتناع من التعاون مع أي طرف ثالث في عمل معاد ذي طبيعة عسكرية، ولم تشر هذه التعديلات إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين حيث أكثر من نصف مليون لاجىء فلسطيني فوق الأراضي السورية منذ العام 1948 (
). وتحدثت الورقة الإسرائيلية عن الامتناع عن عمليات التنظيم وإثارة التحريض، وضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة بمنعها ـ والمقصود في هذا اللاجئيين الفلسطينيين المقيمين في سوريا منذ عام النكبة ـ .

· طبيعة العلاقات : تحدثت التعديلات السورية على الورقة الأمريكية عن علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وعلاقات سياحية. بينما دعت التعديلات الإسرائيلية إلى علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية مع تعاون في مجالات : النقل، الطيران، المرافىء، سكك الحديد، الاتصالات السلكية واللاسلكية … الخ.

· المياه : تحدثت التعديلات السورية عن حل المسالة المائية استناداً إلى مبادىء القانون الدولي، كما وتشكيل لجنة فنية مشتركة تحت إشراف الأمم المتحدة. بينما طلبت إسرائيل استمرار سيطرتها على كامل المياه في المناطق التي ستجلوعنها، مع منع تلويث بحيرة طبريا ونهر الأردن الأعلى. كما في تشكيل لجنة مياه مشتركة ومجلس إداري مشترك من الطرفين.

· الملاحق : أرفقت التعديلات السورية ملاحق تضمنت : الحدود ، الخرائط ، المنطقة منـزوعة السلاح، صنوف الأسلحة، المراقبة الفضائية، المياه، ملحق اللجنة الفنية لإدارة المياه. بينما أرفقت إسرائيل تسعة ملاحق : خريطة الحدود المقترحة، اللجنة الحدودية، عدد القوات على جانبي الخط وعند الطرفين، التسلح، عمل محطة الإنذار، لجنة التنسيق الأمنية، لجنة المياه.  

وبذا فالوثيقة الأمريكية لمعاهدة السلام بين سورية وإسرائيل لم تكن أكثر من مشروع مطروح للمناقشة على طاولة المفاوضات، ولكن هذا لا يحول دون إبراز أهمية هذه الوثيقة بقدر ما ترسم الإطار العام للاتفاق اللاحق ، وبقدر ماتشير إلى نقاط الاتفاق والخلاف معاً.

إن صيغة التعديلات السورية لهذه الوثيقة الأمريكية، والإضافات التي تضمنتها تشكل الضمانات الأساسية التي تحاول سوريا من خلالها أن ترسي حقوقها دون أي تنازل، خاصة مع الدور الإسرائيلي الطموح لتهميش موقع سوريا الإقليمي بعد إنجاز التسوية وتقزيم دورها. فالاشتراطات الإسرائيلية الثقيلة على مسار التسوية مع سوريا يراد منها استيعاب الأخيرة استراتيجياً وتحجيم إن لم نقل تحطيم دورها الإقليمي، بينما يدرك صناع القرار والموقف في سوريا بأن لا فصل بين استعادة الأرض والدور الإقليمي، وعودة كيلومترات مربعة من الأرض تفصل بين خط 4 حزيران / يونيو 1967 وخط 1923 لا يقايض بها خسارة مئات الكيلومترات من مستقبل سوريا ودورها اللاحق على المستويين العربي والاقليمي.

 ويلحظ بأن الصيغة السورية حرصت على تظهير كلمة الانسحاب إلى خط 4/6/1967، واستخدام عبارة علاقات حسن الجوار بدلاً من علاقات التعاون أو الصداقة أو تطوير العلاقات. وأشارت الصيغة السورية إلى ضرورة اللجوء عند حل النـزاعات إلى التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية. كما حرصت على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتقابلة ومتبادلة ومتكافئة. وتجنبت الإشارة إلى التدفق الحر بين البضائع والخدمات، وأوردت فقرة أخرى لها مغزى آخر " اتخاذ التدابير التي تسهل حركة البضائع والأشخاص وفق القوانين والأنظمة النافذة " (
). 

ومع الموقف السوري الذي أعلن عن تأجيل الجولة الثالثة في حينها / وهو ما أفضى إلى كونه إعلاناً غير رسمي عن تجميد المفاوضات مرة أخرى إلى أن تقدم إسرائيل التعهد المطلوب والخطي تجاه مسالة الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خط الرابع من حزيران / 1967. فان وقف و/ أو تجميد العملية التفاوضية يعتبر تفاوضاً بحد ذاته ويظهر السياسة السورية بموقفها الصريح الهادف إلى تنفيذ خيارها الاستراتيجي الكامل في المرحلة الراهنة لتحرير كل الأراضي السورية المحتلة عام 1967 حتى خط الرابع من حزيران وفق منطوق قرارت الشرعية الدولية التي تشكل في الراهن وبالأفق المرئي خطوط التسوية المتوازنة والحلول الوسط أمام معادلات القوة والتداخلات الإقليمية والدولية في صراع الشرق الأوسط بين شعوب ودول المنطقة والدولة العبرية الكولونيالية التوسعية.

إن التفاعلات والتحولات السياسية ومارافقها من حروب دموية متتالية على لبنان قبل الانسحاب الاسرائيلي في أيار / مايو 2000 انعكس على مسار الجبهتين السورية واللبنانية، وأدى إلى تعقد المفاوضات والدوران حول الذات بدلاً من التقدم إلى الأمام لاستكمال الـعشرين بالمئة الباقية على جدول أعمال المفاوضات السورية – الإسرائيلية . ووزير خارجية سوريا الأستاذ فاروق الشرع كان قد أعلن أكثر من مرة بأن 80% من قضايا التسوية الثنائية السورية – الإسرائيلية تم حلها منذ حكومتي رابين – بيريس بين أعوام 1992 – 
1996، واستئناف المفاوضات مع حكومة أيهود باراك هو الذي أعطى الرئيس الأمريكي كلينتون للإعلان عن حل 90% من القضايا بين سوريا وإسرائيل بمفاوضات شبردزتاون وخطوات اللجان الأربع المتوازية : الترتيبات الأمنية، علاقات السلم العادية، المياه، الحدود.

بكل الحالات يعتبر الموقف السوري أكثر تماسكاً وإسناداً من ناحية القانون الدولي منه إلى الموقف الإسرائيلي . فإسرائيل تفاوض سوريا حول مسألة الحدود معتبرة نفسها الوريث الشرعي لفلسطين الانتدابية، وفي هذا الاعتبار مخالفة وتناقض واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. فالدولة العبرية هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بقرار، هو قرار التقسيم ـ 181 لعام 1947 ـ وهذا القرار التشريعي الدولي وحده رسّم حدود إسرائيل، لكن الدولة العبرية تجاوزته وزحفت قواتها من المناطق المخصصة لها على مساحة 52 % من أراضي فلسطين التاريخية إلى مساحة تقارب من 75 %، واستكملت ذلك باحتلال أراضي الضفة والقطاع والقدس كاملة، عدا عن طرد مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من المناطق المخصصة للدولة العبرية، علماً بأن قرار التقسيم الدولي الرقم 181 أشار وأكد على بقائهم على ارض وطنهم التاريخي. وبالمحصلة تم تعطيل الشق الآخر من القرار الدولي، وهو الشق الذي يدعو لقيام دولة عربية فلسطينية على الجزء الآخر من أرض فلسطين التاريخية. لذا فان ادعاء إسرائيل بكونها الوريث الشرعي لفلسطين الانتدابية يفتقر إلى المشروعية والمرجعية وفق القانون الدولي، ويبطل ادعاءها بحقها في السيادة على المساحة الفاصلة بين فلسطين الانتدابية وخط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967على طول الحدود مع سوريا. فضلاً عن ذلك فان ترسيم سايكس - بيكو نال اعترافاً من عصبة الأمم المتحدة عام 1934، وبالضرورة هذا لا يكسب الترسيم صفة شرعية على المستوى الدولي. فالصفة الشرعية تكتسب من الأمم المتحدة وهيئاتها باعتبارها الجهة الدولية الوحيدة المقررة عالمياً وفي القانون الدولي اليوم. كما أن حدود سايكس – بيكوعندما وضعت جاءت تلبية لمصالح استعمارية متبادلة بريطانيا وفرنسا ولم تكن هناك أصلاً دولة اسمها إسرائيل، بل ولم تكن نسبة اليهود على أرض فلسطين تتجاوز 9.35% من نسبة السكان، وتالياً لا تكتسب الدولة العبرية الإسرائيلية حقوقاً بأثر رجعي لا تمت له بأي حال من الأحوال بصلة (
).

وفي الوقت الراهن، وتحديداً بعد صعود أرئيل شارون في شباط / فبراير 2001 إلى موقع القرار الأول في الدولة العبرية فان مجرى التسوية اصطدم من جديد أمام العوائق الهائلة، ودخلت المنطقة وعملية السلام إلى مزالق الانهيار الكبير، فغاب المساران السوري واللبناني كلياً عن اهتمامات الإدارة الأمريكية، وأصبح المسار الفلسطيني تحت يد القمع الفاشي الشاروني الإسرائيلي وتحديداً في ظل الانتفاضة الباسلة القائمة على أرض فلسطين والتي انطلقت شراراتها في 28/9/2000 بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 2 في تموز/ يوليو 2000. وفي هذا السياق فان سوريا العربية تعرضت ومازالت تتعرض لحملة ضغط كبيرة يديرها اللوبي المتصهين في إدارة الرئيس بوش الابن، وحملة إسرائيلية صهيونية لدفعها نحو تقديم تنازلات معينة، ولإجبارها على وقف دعمها حتى المعنوي والسياسي للقوى الفلسطينية واللبنانية، وتجددت النغمة الأمريكية التي تواترت عبر التصريحات الإعلامية خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية كولن باول إلى دمشق والمنطقة في أيار / مايو 2003 والموجهة ضد سوريا بشأن الوجود الإعلامي والسياسي لعدد من فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية فوق الأرض السورية، وارتفع منسوب الضغوط الأمريكية المشار إليها مع زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية / سي أي ايه / جورج تينيت إلى دمشق نهاية حزيران / يونيو 2003 ودعوته العاصمة السورية لاتخاذ خطوات إضافية ضد القوى والفصائل الفلسطينية. 

ومع أنها ـ أي الضغوط الأمريكية ـ ليست بالأمر الجديد، فقد سبق وأنتقدت الإدارات الأمريكية المختلفة الوجود الإعلامي والسياسي الفلسطيني بين تجمعات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فوق الأرض السورية منذ عام النكبة. ومع أن الوجود المادي للقوى الفلسطينية في سوريا يقتصر فقط على الوجود الإعلامي والسياسي والاجتماعي داخل التجمعات الفلسطينية، كجزء من التعبير عن طموح المجتمع الفلسطيني اللاجئ وتمسكه بحقه في العودة إلى أرض فلسطين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة منها القرار 194 إلا أن الإدارات الأمريكية تجاهلت هذا الأمر بطريقة فجة، معتبرة بأن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا سوى كتلة جامدة مانعة لاشعور وطني لديها، ولاتحمل مشروعاً محقاً في العودة، وعلى هذا الأساس فان الإدارات الأمريكية تعاطت مع حلول قضية اللاجئين على أساس التوطين أو التهجير. 

من جانب آخر، لم يكن التطور المتمثل بالغارة الإسرائيلية على قاعدة فدائية فلسطينية مهجورة كانت تعود للجبهة الشعبية / القيادة العامة التي يتزعمها أحمد جبريل فجر 6/10/2003 بمعزل عن جملة الضغوط وعمليات الابتزاز الأمريكية المذكورة أعلاه، والتي تعرضت وتتعرض لها سورية منذ فترة ليست بالقصيرة. فالضربة كانت قصفاً جوياً بالقرب من العاصمة السورية دمشق هو الأول من نوعه منذ العام 1974، ونشراً جديداً للحرائق في المنطقة خارج الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وان كان العنوان المستهدف وفق المصادر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية عنواناً فلسطينياً (
). 

وضبطاً، هي المرة الأولى ـ منذ فصل القوات على الجبهة السورية العام 1974 ـ التي تتعرض فيها منشآت فلسطينية مدنية كانت أم فدائية عسكرية داخل الأراضي السورية للقصف الجوي الإسرائيلي، بعد أن كانت عدة قواعد فدائية فلسطينية تتبع لحركة فتح، والجبهة الشعبية / القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة تقع في مناطق ريف دمشق في بلدات : الهامة، وعين السخنة، ومعربا، وقاعدة حركة فتح البحرية في طرطوس، قد تعرضت للغارات الإسرائيلية الواسعة آخر مرة عامي 1972/ 1974. 

فالغارة الإسرائيلية على سوريا في منطقة عين الصاحب الواقعة في محافظة ريف دمشق بالقرب من بلدة صيدنايا الشهيرة، والتي وقعت فجر يوم الخامس من أكتوبر / تشرين ثاني2003، شكلت بكل تأكيد تطوراً بالغ الخطورة في ظل فقدان وانعدام الرؤية والهيجان الهستيري لحكومة شارون، التي تعمل على تصدير أزماتها مع فشلها الأول في تحقيق الأمن الموعود للمجتمع الصهيوني، وفشلها الثاني مع  استخدامها لغة القوة لكبح النزوع الوطني المقاوم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومؤشراً يدلل على غياب الحدود الدنيا من التوازن السياسي عند الإدارة الأمريكية في تقرير المواقف بشأن دوامة عنف الاحتلال وسياساته الدموية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد شعب أعزل. 

كما أعادت الغارة إياها تجديد طرح الأسئلة المحيرة والمتعلقة بمصير خطة " خارطة الطريق " الأمريكية المتوقفة دون سكة على المسار الفلسطيني، بل ومجمل مصيرعملية التسوية المأزومة والمختلة أصلا على مختلف مسارتها، والتي يبدو أنها تناثرت أشلاءً مبعثرة مابين جنين وعين الصاحب.
بالمقابل، فان لدى الطرف السوري العديد من أوراق القوة، التي يستطيع أن يشحذها دوماً في وجه الضغوط العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي أشار له وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، قائلاً بأن سوريا سترد بقصف المستوطنات الإسرائيلية القائمة فوق هضبة الجولان إذا ما شنت إسرائيل هجوما جديد على الأراضي السورية. وفي مقابلتة مع صحيفة صنداي تلغراف قال الشرع " إذا ما تعرضنا لهجوم جديد فان شعبنا لن يتحمله ويتعين علينا تنفيذ أرادته" واضاف " في أيدينا أوراق عدة لم نلعبها، ولا تنسوا أن هناك كثيرا من المستوطنات في الجولان، لا أبالغ لكني أصف أموراً يمكن أن تحصل ". 
وفي هذا السياق وبعد حروب واشنطن الكونية من أفغانستان إلى العراق، أطلقت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش خطتها العتيدة للمسار الفلسطيني / الإسرائيلي والمعروفة باسم خطة " خارطة الطريق "، فجاء التعاطي السوري معها بلغة دبلوماسية هادئة ومريحة، راعت تطورات مرحلة مابعد سوط بغداد وانفلات السياسة الأمريكية بانحيازها إلى الدولة الصهيونية، فراوح الموقف الرسمي السوري عند حدود الترحيب بالجهود الأمريكية لتحريك عملية التسوية في المنطقة، واعتبارها ضرروة لابد منها، فقد كرر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع دعوته لـخطة " خارطة طريق " أمريكية ثانية للحل على المسارين السوري واللبناني / الإسرائيلي (
). في الوقت الذي تعاطت فيه العاصمة السورية بطريقة متوازنة مع مسائل الشأن الفلسطيني خصوصاً موضوع ماسمي بـ " الهدنة " فاستقبلت أحد قياديي حركة فتح في الضفة الغربية أحمد غنيم المكلف من مروان البرغوثي مسؤول اللجنة الحركية الذي أعد مسودة الاتفاق / الهدنة من داخل المعتقل في سجن الرملة الصهيوني (
)، وعقدا جلسات عمل مع زعيمي حماس والجهاد الإسلامي خالد مشعل ورمضان شلح وباقي القوى الفلسطينية في العاصمة السورية / دمشق (
)، حيث أدت في نهايتها إلى تنشيط النقاشات في قطاع غزة والتوصل إلى إعلان الهدنة المشروطة لمدة ثلاثة أشهر من قبل كتائب الأقصى وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وذلك يوم 29/6/2003، وقالت دمشق على لسان الوزير فاروق الشرع بأنها " تبارك مايتوصل إليه الفلسطينيون "، وهذا الموقف يعكس بالتأكيد مدى التعاطي البراغماتي العملي السوري مع المعطيات الجديدة القائمة على الأرض مابعد تحولات زلزال العراق (
).

ولكن هذا الحيز المتاح من البراغماتية في السياسة السورية الراهنة يقع في مجال دونه الحيدان عن البوصلة التي تؤشر على اتجاهات السياسة السورية في كل مرحلة من مراحل مايجري في المنطقة.

(((
الفصل الثاني
محافظة الجولان 
البنية الإدارية والسكان

تشكل مرتفعات الجولان الحدود الجنوبية الغربية لسوريا الحالية، التي كرسها اتفاق سايكس ـ بيكو المشؤوم بتعديلاته وملاحقه بين كل من سوريا الطبيعية وإقليمها الجنوبي المسمى بفلسطين، وذلك منذ العام 1916 وصولاً إلى تعديلاته الأخيرة الموقعة في آذار / مارس 1923 والتي سميت باسم تعديلات نيوكمبوليه، حيث جاءت التعديلات المشار إليها في سياق المصالح الاستعمارية لدولتي الانتداب الفرنسي والبريطاني على أقاليم بلاد الشام. ومنذ ذاك الحين كانت الجولان تتبع عملياً من الناحية الإدارية في جزءها الشمالي إلى محافظة ريف دمشق، والى محافظة حوران في جزئها الجنوب (
).  

وتعتبر هضبة الجولان من الناحية الجيولوجية هضبة بركانية وعرة تفترشها المواد الحطامية النارية البازلتية، وتميل نحو الغرب ميلاً واضحاً بمتوسط مدى انحداري يبلغ 12,5% الأمر الذي يحرم الهضبة من التصريف السطحي للمياه التي تنحدر نحو الوديان، ليصبح الغور الفلسطيني في طبريا والحولة، ووادي الأردن مصرف المياه وبالوعة الهضبة. 

تنتهي حدودها جنوباً بوادي اليرموك، وتشترك في حدودها الشمالية الغربية مع القطر اللبناني في جبل حرمون، ويتصل سفح هذه الهضبة الشرقي بسهول حوران على طول وادي نهر الرقاد، بينما تفصلها التلال البركانية في الشمال عن غوطة دمشق (
). 

وتبلغ مساحة هضبة الجولان 1860 كيلو مترمربع، أي ما يعادل 500 ميل مربع، وتقارب هذه المساحة 1% من مساحة سوريا الاجمالية، تسيطر إسرائيل حاليا على ما مجموعه 1250 كيلومتر مربع منها أي ما نسبته 69,4 % من مساحة الهضبة والباقي تحت السيادة السورية، وبكثافة سكانية بلغت عشية عدوان حزيران/ يونيو 1967 بحدود 94 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، حيث جاءت في الترتيب الثالث في سوريا من حيث الكثافة السكانية، بينما يتوزع سكان الجولان على ريفها بنسبة تفوق توزعهم على مدينة القنيطرة والبلدات المدينية.

 لها شكل متطاول من الشمال إلى الجنوب حتى مثلث الحدود السورية ـ الفلسطينية ـ الأردنية. حيث يبلغ الحد الأقصى لطولها 80 كيلو متر، والحد الأقصى لعرضها 31 كيلومتر في منطقة الرفيد جنوباً، والحد الأدنى لعرضها 13 كيلومتر في الشمال، والعرض المتوسط يتراوح بين 18 إلى 20 كيلومتر.

ومن ناحية التكوين الجيوغرافي، تعتبرهضبة الجولان / المنطقة التي تقع في أقصى الغرب والشمال الغربي من هضبة حوران، وهي هضبة تتألف من بقاع تنحدر تدريجيا شمالا من وادي العجم وجبل الشيخ إلى ضفاف وادي اليرموك جنوبا، ومن ارتفاع يتجاوز 1200 متر فوق سطح البحر إلى ارتفاع يقترب من 200 متر دون مستوى سطح البحر في منطقة الحمة التي تعتبر اخفض مناطق الجولان بل وسوريا عن سطح البحر. ويحد الهضبة من الغرب نهر الأردن وفي الجنوب الغربي بحيرة طبريا وفي الشرق وجزء من الجنوب حوران . تقع معظم أراضي الهضبة على ارتفاعات عامة تراوح بين 950 – 1300 متراً فوق سطح البحر وصولا نحو تزايد الارتفاع إلى ذرى جبل الشيخ في النقطة 2814 متراً، بينما تبرز المنخفضات والوديان السحيقة: وادي الدالية، وادي الهوا، وادي الشيخ علي ، وادي الصفا، وادي المتاع، وادي السمك، وادي مسعود، وادي الرقاد … في المنطقة الجنوبية من الهضبة بين 300 – 600 متر فوق سطح البحر وصولا إلى منخفض الحمة  200 متر تحت سطح البحر (
). في هذا السياق فان للأودية ولسواقي المياه المنحدرة من أعالي الهضبة باتجاهها أهمية لحياة الجولان الاقتصادية، فهي تؤلف أماكن تشتية للمواشي، ويحصل انتجاع بين أعالي الجولان وأوديته.

وعلى الرغم من الأرض الهضبية شبه المنبسطة المنحدرة غربا وجنوبا غربيا التي يتصف بها الجولان بمنطقتيه الشمالية والجنوبية، تكثر في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية التلال والجبال المتفرقة المتباعدة ، في حين تنبسط التضاريس في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وتقل وعورتها. وترتفع عند الحافة الشرقية الوسطى سلسلة جبال الجولان التي تمتد من مدينة القنيطرة في الشمال حتى قبيل قرية الرفيد في الجنوب، وتشكل خط تقسيم المياه بين وادي الرقاد في الشرق وهضبة الجولان في الغرب والجنوب (
). 

إن، هضبة الجولان، هضبة متموجة وسطحها مفروش بكميات كبيرة من الأحجار والمواد المفتتة، أما في المنخفضات فتتراكم المواد الناعمة والدقيقة. وهي بشكل عام هضبة تنحدر نحو الاتجاهات الثلاثة /الشرق والغرب والجنوب / وأكثر باتجاه الغرب، ويصل ارتفاعها في الوسط أكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، ومتوسط ارتفاعها العام زهاء 700 متر عن مستوى سطح البحر، تغطيها الصخور البازلتية التي أعطتها شكلاً متموجاً وعراً.

 وبالإضافة إلى ذلك تنهض على سطح الهضبة بعض المرتفعات التي تشكل تلالاً على شكل مخاريط بركانية وتظهر بعض المساحات على شكل سهول منبسطة. وتتسم هضبة الجولان ببنية معقدة على الصعيد الهيدرولوجي لاسيما أنها تعود في تشكلها لفترات متباينة من العصور الجيولوجية. وبشكل عام فان تربتها ذات منشأ بركاني يعطيها ألواناً قاتمة ولوناً أحمر آجرياً موائماً جداً لزراعة الحبوب لذلك كانت الجولان تاريخياً إحدى عنابر الغذاء الرئيسية في بلاد الشام (
).

وتعتبر مدينة القنيطرة الحديثة النشأة نسبياً عاصمة إقليم الجولان بعد أن تم وضع الخارطة الإدارية لتشكيله في العام 1964. وتقع مدينة القنيطرة في منطقة تقترب من أن تكون وسط الهضبة تقريباً، وعلى الإحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول 35,49 درجة، وخط العرض 33,7 درجة.

وقبل الإحداث الإداري لإقليم الجولان، كانت مدينة القنيطرة تتبع ناحية الشيخ مسكين من أعمال هضبة حوران حتى عام 1893، وتم اعتمادها عاصمة لإقليم الجولان بعد إحداثها كمحافظة بتاريخ 31/8/1964، وبعد أن تحولت إلى مدينة / محافظة نتيجة عدة عوامل، منها العامل التجاري، والعامل الدفاعي، والعمل الطبيعي، إضافة إلى تميزها بكثافة مراكز العمران، والى(
):

1. وقوعها في منطقة عقدة مواصلات وسط الهضبة من والى فلسطين وجنوب لبنان عبر خط : دمشق ـ القنيطرة ـ بانياس ـ مرجعيون ـ صيدا ـ بيروت، وخط : دمشق ـ الشيخ مسكين ـ درعا ـ عمان، وخط : دمشق ـ فيق ـ الحمة ـ فلسطين، وخط : دمشق ـ جسر بنات يعقوب ـ فلسطين .

2.  هجرة أبناء الريف إليها من القرى والبلدات المحيطة بها. والتوسع السكاني داخلها من عائلات الجيش السوري المنتشر على خط الجبهة مع العدو الإسرائيلي. 

3. استقرار أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين فيها بعد نكبة العام 1948، الذين قدموا إلى الجولان من قرى وبلدات ما أصطلح على تسميتها بالمناطق المنزوعة السلاح، ومن شمال فلسطين من مناطق الجليل وطبريا وصفد والحولة وعكا وحيفا. 

وبالتالي اتخذ الجولان مدلوله الإداري في سوريا عام 1964 بدمج منطقتي فيق التي كانت تتبع إداريا محافظة درعا، ومنطقة القنيطرة التي كانت تتبع محافظة ريف دمشق، وبعض قرى منطقة قطنا في المنطقة الغربية من ريف دمشق مثل : حضر، طرنجة، جباتا الخشب، خان أرنبه، بيت جن، مغر المير، مسحرة … وجمعت في وحدة إدارية مركزها مدينة القنيطرة. وقسمت إلى منطقتين هما منطقتي : القنيطرة والزوية، حيث ضمت هاتين المنطقتين  163 قرية ، 108 مزارع، أحتل منها 147 قرية بعدوان عام 1967 وعشرات المزارع. 

وعليه وعشية عدوان حزيران 1967 كانت الخريطة الإدارية لمحافظة القنيطرة وفق التالي على أساس منطقتي القنيطرة والزوية (
) : 

أولاً : منطقة القنيطرة وتضم 57 قرية منها 35 قرية محتلة، وفيها ثلاث نواح : 

· ناحية الخشنية مؤلفة من 31 قرية منها 24 قرية محتلة. 

· ناحية خان أرنبه مؤلفة من 16 قرية منها قريتان محتلتان.

·  ناحية مسعدة مؤلفة من 18 قرية وجميعها واقعة تحت الاحتلال.

وأهم قرى القنيطرة هي : الحميدية، الثلجيات، عين حور، العدنانية، عين زيوان، الغسانية، عين عيشة، كفرنفاخ، العليقة، دبورة، دير سراس، نعران، علمين، عسلية، جمرايا، مجامع، القادرية، عين السمسم، سنابر.. ومن قرى ناحية الخشنية : الخشنية، بريقة ، بير عجم، كودنة، جويزة، الرمثانية، السلوقية، قصرين، الهجة، سويسة، ديرقروح، شبه، تنورية، عين وردة، الروانية، ضابية … ومن قرى ناحية مسعدة : مسعدة، مجدل شمس، جباتا الزيت، عين قنية، عين فيت، زعورة، الغجر، بقعاتا، عين الحمراء، واسط، سكيك، راوية، المغير، حضر، عين ميمون … ومن قرى ناحية خان أرنبه : خان أرنبة، جبا، مسحرة، أم باطنة، جباتا الخشب، الحلس، نبع الصخر، ممتنة، العمدانية، طرنجة، أيوبا.

ثانياً : منطقة الزوية ومركزها فيق ومؤلفة من 34 قرية منها 33 قرية تحت الاحتلال. ومن ناحية واحدة هي ناحية : 

· البطيحة وتضم 20 قرية وجميعها محتلة... 

ومن قرى ناحية فيق : فيق ، كفرحارب، سكوفيا، شكوم، العال ، الياقوصة، دبوسية، صفورية، كفرالما، الجوخدار، جديا، الجرنية، جبين، حيتل... ومن قرى ناحية البطيحة : البطيحة، المحجار، دير غزير، الرفيد، المساكبة، كفرعاقب،عمرة الفريج، قصيبة، الكرسي، الدوكا، القراعنة، القصير، كنف، قطوع الشيخ علي، جرمايا، السيبة، الدردارة، الجبيليه، المسعدية، الحسينية، غزيل(
). 

وتبعد مدينة القنيطرة / عاصمة الجولان 67 كيلومترعن وسط مدينة دمشق، وترتفع 946 متراً عن سطح البحر، وقد أسسها المهاجرون الشراكس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حول نبع مائي عرف باسم نبع معروف، وقد نمت المدينة نحو الشمال والشمال الشرقي متسلقة التلال الصخرية الصغيرة على حواف الشرقية والجنوبية الشرقية لتل أبو الندى البازلتي، ملتصقة بقرى العدنانية والقحطانية والحميدية. وقدرعدد سكانها قبل عدوان 1967 بـ 37 ألف نسمة أي ما يعادل 27% من مجموع سكان المحافظة. وتعرضت المدينة للتدمير الكامل بعد انسحاب قوات الاحتلال منها بعد حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 اثر توقيع اتفاق فصل القوات (
)، وقبيل وقت قليل من رفع العلم العربي السوري في سماءها يوم 26/6/1974. وحمّلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدمير المدينة بقرارها الرقم 3740 تاريخ 29/11/1974 الذي تضمن صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقبق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأقاليم المحتلة، والقائلة بأن إسرائيل مسؤولة عن تدمير مدينة القنيطرة وتخريبها، ورأت في ذلك خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12/8/1949 والمتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، ووقف الى جانب القرار89 دولة في العالم مع امتناع 36 دولة ومعارضة أربع دول هي : إسرائيل، بوليفيا، كندا، نيكاراغوا (
).

من جانب أخر، يلاحظ وجود تنوع في الجذور القومية لمواطني الهضبة السورية الذين انصهروا بكل إخاء ومحبة في بوتقة العروبة والوطن الواحد. فقد ضمت الهضبة قبل سقوطها بيد الاحتلال عام 1967 كل من :

· العرب بأكثريتهم الساحقة بما فيهم أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في الجولان اثر نكبة العام 1948على أمل العودة إلى فلسطين. ويلحظ الوجود الكثيف للعشائر البدوية من عرب النعيم المؤلفين من 34 حمولة، الولد علي، المرزاقة، الفضل المؤلفين من 40 حمولة، الرولى، شمر، وعنزة، الويسية المؤلفة من ستة حمولات، والرفاعية المؤلفة من ستة حمولات، الهوادجة، المنافي، القصيرين، السبارجة، الجعاتين، الكبايرة، العجارمة. ومن العشائر الفلسطينية ذات الامتداد السوري التي لجأت إلى الجولان عام 1948 نلحظ وجود عشائر عرب : الهيب، الوهيب، المواسي، القديرية، الخوالد، السمكية، الويسية، الصبيح، الغوارنة، الرقيبات، طوبى الزنغرية، النقيبات … فضلاً عن سكان الريف والبلدات المدينية المتناثرة في الجولان (
).

· الشركس، وهم من المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام قبل أقل من قرن من الزمن من مناطق القفقاس، وسط آسيا، حيث بلغ عددهم في الجولان عام 1967 ما مجموعه 16 ألف نسمة، والقرى الشركسية في الجولان هي : العدنانية / تل الصرمان، عين زيوان، بيرعجم، فزارة، المدارية / القحطانية، مزرعة الفرج، الفحّام، رويحينه، سنديانه، بريقه، جليبينة، موسية / غسانية، جويزة … حيث انتصرت العروبة عندهم وأنضموا تحت لوائها عن طيب خاطر عندما اختلفوا مع القيادات التقليدية المحلية، ورفضوا سياسة الانتداب الفرنسي على سوريا، ووقعت الصدامات المسلحة التي قادها الجولانيون من الشركس مع قوات الانتداب الفرنسي ومناصريها في القنيطرة يوم 9/9/1936، وابلوا في حرب فلسطين بلاء حسناً، حيث سقط العديد منهم في ميادين القتال شهداء الواجب، وفي العمل الفدائي الفلسطيني، فقد كان أول شهيد شركسي في صفوف الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1969، الشهيد الملازم أول نجم الدين عزت أباظه من أبناء شركس الجولان (
). 
· أما الداغستان، وهم من المسلمين الذين قدموا أيضاً إلى بلاد الشام قبل أقل من قرن ونصف من الزمن، فقد أقاموا في حي خاص بهم من أحياء مدينة القنيطرة.

· بينما انتشر التركمان المسلمون المؤلفون من يوروك، وتوركمانستان / الأسكي توركمان، في القرى التالية : عين عيشة، جويزة، عيشية، زراقية، أحمدية، حسينية، عين السمسم، كفر نفاخ، عليقة، الغادرية،  دير الراهب، حفر، الرزانية، ضابية. وتعتبر بلدة عين عيشة مركز الثقل البشري والمعنوي للتركمان في الجولان. 

إضافة إلى مجموعات سكانية قليلة العدد مؤلفة من (
) : 

· الأرمن بواقع 419 نسمة كانوا يقيمون في مدينة القنيطرة حتى العام 1967، وعملوا بشكل رئيسي في الأعمال الحرفية مثل : تصليح الساعات، الصيدلة، الطب، التصوير، صياغة المجوهرات ...  

· أكراد يمتازون بالتعريب الكامل، والبعض منهم من أكراد دمشق الذين كانوا من ملاكي الأراضي في الجولان.

· مغاربة من الذين قدموا مع الأمير عبد القادر الجزائري إلى بلاد الشام، وأقاموا في فلسطين ودمشق وقريتي عابدين ومعرابة جنوب غرب هضبة الجولان (
). 

· تلاوية من ذوي البشرة السوداء، وكانوا قبل عدوان 1967 يقيمون على الضفة الشمالية الشرقية لشاطىء بحيرة طبريا، وفي سهل البطيحة، حيث أراضي الطمي شديدة الخصوبة.
· زنوج وهم أعداد قليلة كان يسميهم البدو العرب بالعبيد باعتبارهم كانوا يعملون عند زعماء القبائل والعشائر العربية.

· كما يلحظ وجود أعداد متناثرة من مجموعات الغجر الرحل الذين يدعون بـ " القرباط "، لايحملون أية جنسية أو وثائق مدنية، حيث غادروا أراضي الهضبة بعد احتلالها نحو الأردن وباديتها، ومناطق ريف دمشق ومحافظة حوران. 

(((
الفصل الثالث
أراضي مرتفعات الجولان
الاستعمار الاستيطاني التهويدي

كما كان متوقعاً عند المراقبين والمهتمين المتميزين برصانة المتابعة والبحث فان مسارعملية التسوية التي انطلقت من مؤتمر مدريد العام 1991 كان بالضرورة مساراً متعثراً بين جميع الأطراف العربية ودولة الاحتلال العبرية الصهيونية، نظراً لتعقيدات الصراع العربي/ الإسرائيلي الصهيوني منذ قدوم الهجرات الاستيطانية التهويدية الصهيونية إلى أرض فلسطين العربية، وإصرار حكومات إسرائيل المتعاقبة بعد الإنشاء القسري للدولة العبرية على فرض تصوراتها السلمية انطلاقاً من رؤيتها ومصالحها ودورها الوظيفي التحالفي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وانطلاقاً من هذه الحيثيات العامة، ونظراً لخصوصية المسار التفاوضي السوري/ الإسرائيلي النابعة من خصوصية الدور العربي السوري في الصراع الدائر أولا،ً ومن خصوصية وميزات هضبة الجولان ثانياً، فان التقديرات كانت تشير دوماً إلى صعوبة إحداث اختراقات جوهرية على هذا المسار المجمد أصلاً منذ سنوات، وصعوبة التوصل إلى طريق يؤدي عملياً إلى جسر الهوة بين الطرفين الإسرائيلي والسوري في ظل المواقف الإسرائيلية المتعنته، ولغة الصلف والغرور والقوة التي تفاوض الدولة العبرية انطلاقاً منها، ورفضها الاستجابة لاستحقاقات سلام الشرعية الدولية.   

ويدرك من يتابع ملف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية أن مرد التعقيدات التي تقف على طريق التسوية يعود إلى عدد من العوامل المختلفة أيضاً، يقف على رأسها رغبة حكومات إسرائيل المتعاقبة بالاستيلاء على مناطق واسعة من هضبة الجولان وضمها لإسرائيل، نظراً لأهميتها الاستراتيجية الجغرافية، وللأهمية المائية، حيث تستهلك الدولة العبرية وحسب تقارير عديدة تتوارد من مراكز البحث الإسرائيلية أكثر من 600 مليون متر مكعب سنويا من مياه هضبة الجولان، بما يعني أكثر من ربع حاجتها من المياه سنويا والبالغة 2000 مليون متر مكعب، فضلاً عن وجود 18 ألف مستوطن فوق أراضى الهضبة يقيمون في 46 مستعمرة، ونواة مستعمرة، وموقع استيطاني، وثلاث مراكز بلدية أهمها مدينة كتسرين على أنقاض أكثر من 220 قرية ومزرعة عربية سورية لم يتبق منها سوى خمسة قرى بسكانها البالغ عددهم الآن قرابة 24 ألف نسمة يتواصلون مع ذويهم في سوريا عبر مأ أطلق عليه بوادي الصياح في منطقة عين التينة، وهو بقعة في مرتفعات الجولان، حيث يذهب السوريون لملاقاة أقاربهم في الجانب المقابل، وعبر الوادي يمكنهم أن يروا بعضهم بعضاً، ويلوحون لهم ولكن ليس من السهل تبادل الحديث، والأشخاص الذين يتمتعون بصوت جهوري يبادرون إلى الصياح، بينما يستخدم الآخرون مكبرات الصوت، وكل ذلك لانهم مفصولين بعضهم عن البعض الآخر بلفات من الأسلاك الشائكة وحقل الغام بعرض 300 متر وسياج مكهرب، والقرى الخمسة هي :

مجدل شمس، بقعاتا، الغجر، مسعدة، عين قنية

وعليه، تم تشريد أكثر من مائتي ألف مواطن عربي سوري من الهضبة نحو دمشق ومحافظة درعا ونحو الأجزاء التي لم تحتل من مرتفعات الجولان، وصلت أعدادهم الآن بحكم النمو السكاني إلى نحو نصف مليون مواطن جولاني (
)، ومنهم بضع آلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤا إلى سوريا / الجولان عام النكبة، وأقاموا بشكل رئيسي في حي من أحياء مدينة القنيطرة سمي بحي اللاجئين، إضافة إلى إقامتهم في بلدات : جباتا الزيت، جباتا الخشب، السنابر، البطيحة، الحمة، خسفين، جلين، سحم الجولان، العال، النقيب، فيق، الجوخدار، الزوية، كفرحارب، التوافيق … وغيرها (
).

فاحتلال الهضبة السورية ليس وليد ظروف معينة، إنما هو طرح صهيوني قديم، حيث تشير بعض المصادر الموثقة إلى محاولات المتمول اليهودي البريطاني مونتوفيوري الذي زار محمد علي باشا والي مصر وبصفته حاكماً عاماً على بلاد الشام عام 1838 وعرض عليه استئجار مساحات كبيرة من أراضي حوران والجولان في قرى : سحم الجولان، جلين، تل عميدون، بيت أكار، بيت تيما، خان الشيح … لمدة خمسين عاماً لليهود (
).  

ويدل على ذلك أيضاً ما أشارت إليه المنظمة الصهيونية العالمية في مذكرتها بتاريخ 3/2/1929 إلى مؤتمر السلام في باريس، حيث تحدثت عن أهمية الجولان بالنسبة للمشروع الصهيوني وللدولة اليهودية المزمع إنشاؤها. وكانت قد جرت المحاولات الأولى لاستيطان الهضبة عام 1887، أي بعد سنوات قليلة من بناء أول مستوطنتين يهوديتين صهيونيتين في فلسطين على أراضي بلدة ملبس العربية الفلسطينية وسميت باسم " بتاح تكفا "، وعلى أراضي بلدة عيون قاره جنوب مدينة يافا وسميت باسم " ريشون ليتسيون "، إلا أن محاولات الاستيطان في الجولان باءت بالفشل بفعل عدد من العوامل المهمة.

وفي المذكرة الصهيونية العالمية المذكورة التي قدمت إلى مؤتمر السلام في باريس 1919 وردت عبارة تقول بوضوح :

" إن جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة إلى فلسطين، ولا يمكن فصله عنها بدون إنزال ضربة جذرية بحياتها ".

وكان ديفيد بن غوريون قد رسم عام 1918 تصوره لحدود الدولة الصهيونية التي كان يعمل من أجل انشائها على أن تضم النقب برمته، " ويهودا والسامرة " ـ في إشارة إلى الضفة الغربية ـ والجليل، وسنجق حوران، وسنجق الكرك، ومعان، والعقبة، وجزء من سنجق دمشق وأقضية القنيطرة ووادي عنجر وحاصبيا (
).

وفي كتاب " الصهيونية والسياسة العالمية " الذي صدر عام 1921 وردت الفقرة التالية : 

" إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن " وهو ما يعني السيطرة على هضبة الجولان (
).

وفي برقية ممثل الصهيونية الأمريكية لويس برناديس إلى حاييم وايزمان زعيم المنظمة الصهيونية العالمية طالب فيها أن تتدخل الحكومة البريطانية عملياً للحيلولة دون خسارة جزء من فلسطين الشمالية في الجولان .

ووجه وايزمان رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج عشية انعقاد مؤتمر سان ريمو في 29/13/1919 لاقتسام تركة الدولة العثمانية، قال فيها : 

" إن الصهيونيين لن يقبلوا تحت أي ظروف خط سايكس بيكو حتى كأساس للتفاوض، لأن هذا الخط يقطع من فلسطين التاريخية منابع المياه التي تزود نهري الأردن والليطاني، ويحرم الوطن القومي بعض أجود حقول الاستيطان في الجولان وحوران التي يعتمد عليها إلى حد كبير في نجاح المشروع بأسره " (
).

وفي عام 1921 كتب المؤلف الصهيوني الأمريكي هوارس مييركالين في كتابه المعنون باسم الصهيونية والسياسة العالمية :

" إن مستقبل فلسطين بأكمله هو بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن" (
).

وإثر احتلال الهضبة اثر عدوان حزيران/ يونيو 1967، أصدرت حكومة الليكود اليمينية الإسرائيلية الصهيونية بزعامة مناحيم بيغن بعد سنوات عديدة قرار الضم بتاريخ 14/12/1981 الذي اعتبر الهضبة السورية جزءاً من دولة إسرائيل تسري عليه القوانين الإسرائيلية، وحاز مشروع القرار الذي تقدم به مناحيم بيغن بعد مناقشة قصيرة وسريعة في الكنسيت على تأييد 63 عضواً وامتناع 21 عضواً من أصل 120 عضواً هم كامل عضوية الكنيست الإسرائيلي. على الرغم من رفض وإدانة مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية (
). 

وفيما كانت الدولة العبرية تنفذ مشاريع تهويد واستعمار مرتفعات الجولان السورية ظهرت أولى مشاريع الضم على يد الزعيم التاريخي في حزب العمل الجنرال إيغال ألون في مشروعه الذي نشره عام 1976 وفيه طالب باحتفاظ إسرائيل بالمناطق الاستراتيجية من الجولان، ورسم خط الحدود المقترح من جبل الشيخ حتى نهر اليرموك على شكل قوس يوازي خط وقف إطلاق النار ـ الخط البنفسجي / خط التحصينات الإسرائيلية المسمى بخط آلون، ويمثل مجموعة التدابير الدفاعية الاسرائيلية في هضبة الجولان ـ بحيث تحتفظ إسرائيل بالقسم الأعظم من الهضبة في أي تسوية قد تقع باعتبارها حدوداً " آمنة" (
).

والمشروع الثاني طرحه حزب المابام شريك حزب العمل في تجمع المعراخ نهاية عام 1976 حيث اقترح أن تمر الحدود مع سوريا فوق هضبة الجولان بشكل يوفر الأمن والسلامة لمستعمرات الجليل الأعلى واصبع الجليل ومنطقة طبريا وغور الأردن، واعتبار ما يتبقى من الهضبة مناطق منـزوعة السلاح. 

والمشروع الثالث تحدث عنه حزب العمل الإسرائيلي اكثر من مرة وفي اكثر من محطة مؤتمرية لـه، والذي نادى بحدود يمكن " الدفاع عنها / الحدود الأمنة " وأكد بأن إسرائيل لن تعود إلى حدود 4 حزيران / يونيو1967. 

والمشروع الرابع تقدم به تكتل الليكود، وعبر عنه بأن " الجولان جزء من إسرائيل " وبذا تقدم الليكودي مناحيم بيغن بسلسلة من التدابير بعد وصوله إلى رئاسة الوزارة إلى إسرائيل عام 1977 أولها: 

1. جمع تواقيع 73 عضواً من أعضاء الكنيست على عريضة تقول بأن الجولان جزء من إسرائيل.

2. تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية، وفرضها على المواطنين العرب السوريين الذين بقوا فوق أراضى الهضبة بعد احتلالها، الذين أصبح عددهم لايتجاوز 16 ألف نسمة مع نهاية العام 2002.

3. طرح عضو الكنيست غيئولا كوهين زعيمة حركة هاتحيا اليمينية المتطرفة لمشروع ضم الجولان في 22/12/1980، الا أن المشروع سحب في حينه لاعتبارات تتعلق بعدم إحراج الولايات المتحدة الملتزمة باتفاقية كامب ديفيد الأولى التي كانت لتوها قد وقعت بين مصر واسرائيل.

4. التقدم بمشروع قرار الضم الأول في تشرين الأول / أكتوبر 1980، ومشروع قرار الضم الثاني في آذار / مارس 1981. 

5. إقرار قانون الضم في 14/12/1981 والزام سكان القرى الخمس من السوريين الذين بقوا في الهضبة بحمل الجنسية الإسرائيلية. حيث صدر قانون الضم الإسرائيلي بالصيغة التالية : 

· إن قانون الدولة الإسرائيلية وصلاحياتها وإداراتها ستطبق على مرتفعات الجولان.

· يكلف وزير الداخلية بتفيذ هذا القانون.



بينما أصدر مجلس الأمن الدولي وبالإجماع القرار الرقم 497 تاريخ 19/12/1981، وفيه يقرر (
): 

· أن القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض وقوانينها وتشريعاتها ونظمها الإدارية على الجولان المحتل يعد باطلاً وكأنه لم يكن، وعديم الأثر قانونياً على الصعيد الدولي.

· يطلب إلى إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال إلغاء قرارها فوراً ودون إبطاء.

· يعلن أن كافة أحكام معاهدة جنيف الموقعة في 12/8/1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب لاتزال سارية المفعول على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/ يونيو 1967.

· يدعو السكرتير العام إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تطبيق هذا القرار في خلال أسبوعين من تاريخه.


وفي تطور لاحق وجد مجلس الأمن الدولي نفسه في 20/1/1982 أمام الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار طالب بتطبيق عقوبات بحق إسرائيل لرفضها التراجع عن قرار ضم الجولان.


وبالضرورة فان قانون الضم الالحاقي القسري للهضبة السورية المحتلة ووجه بالرفض والاستنكار من قبل الجولانيين الواقعين تحت الاحتلال، الذين أعلنوا الإضراب الشامل في 16/13/1981 وأصدروا في حينها الوثيقة الوطنية التاريخية لمواطني الهضبة، وفيها يعلنون التأكيد على عروبة وسورية الهضبة، وتمسك سكانها بانتمائهم إلى الوطن الأم سورية حيث أكدت الوثيقة على أن الجنسية العربية السورية لاتزال صفة ملازمة لأبناء الهضبة تنتقل من الآباء إلى الأجداد. كما في رفضهم الهوية الإسرائيلية حين أشارت الوثيقة إلى أن كل من " يتجنس بالجنسية الإسرائيلية أو يخرج عن مضمون الوثيقة الوطنية يكون مجحوداً مطروداً، ويحرم التعامل معه " (
). 


وفي هذا السياق فان حركة المقاومة الشعبية السورية من قبل أبناء الهضبة للاحتلال الصهيوني، قد اتخذت أشكالاً مختلفة من المقاومة الشعبية السلمية، إلى الإضرابات والاعتصامات والعمل التعبوي، إلى العمل المسلح، وذلك تبعاً للظروف والواقع المعاش الذي حكم ويحكم وجود من تبقى من أبناء الهضبة بعد عملية التطهير العرقي الاحلالي الاجلائي الصهيوني عام 1967. ويمكن أن نلحظ نشوء الحركة الفدائية التي حملت اسم حركة المقاومة السرية السورية عام 1983، التي نفذت أولى عملياتها الفدائية من خلال تدمير مستودعات الأسلحة والذخائر العائدة لجيش الاحتلال في مستعمرة نفي أطيف قرب بلدة جباتا الزيت، وتل الريحان على حدود بلدة مجدل شمس، وتفجير موقع إمداد إسرائيلي قرب بئر الحديد في منطقة بقعاتا، حيث تم تدمير 2000 صاروخ مضاد للآليات، والآلاف من قذائف الدبابات وفق المصادر الإسرائيلية. وعملياً تم إجهاض حركة المقاومة المسلحة بعد عامين من نشوئها بعد سلسلة القمع الرهيبة التي تم تسليطها من قبل جيش الاحتلال ضد أبناء الهضبة، ووقوع قادة الحركة مثل هايل حسين حمدان أبوزيد، وأمل أحمد عويدات أسرى خلف زنازين جيش الاحتلال، اللذين مازالوا في الأسرحتى اللحظة ومعهم العديد من أبناء الجولان (
).


وفي حقيقة الأمر فان سلطات الاحتلال ومنذ اللحظات الأولى من السيطرة الإسرائيلية عل مساحات واسعة من هضبة الجولان، قامت بمجموعة من الإجراءات على الأرض وبدأت بخلق واقع جديد يساعد على ضم الهضبة والحاقها بدولة اسرائيل من خلال : 

1. تدمير البنية التحتية لكل المواقع والقرى والبلدات والمزارع السورية التي هجرها أصحابها بفعل العدوان الإسرائيلي بالترافق مع إقامة شبكة من المستوطنات الاستعمارية اليهودية فوق أنقاضها، التي امتدت وتناثرت فوق جميع أراضى المرتفعات السورية المحتلة من الشمال إلى الجنوب، ومن العمق نحو خط وقف إطلاق النار، وجلب الآلاف من اليهود المستعمرين إليها.

2. إقامة قاعدة مادية في الهضبة تشمل إضافة إلى المدن والمستوطنات الاستعمارية، مشاريع زراعية وصناعية إنتاجية، ومشاريع مراكز صناعة الهايتك الإلكترونية، ومصنع إنتاج قطع غيار الطائرات العسكرية التابع للصناعات الجوية.

3. تنفيذ عدد من المشاريع المائية والسدود وجر المياه إلى الأنبوب القطري نحو فلسطين المحتلة والى مستعمرات الشمال من مواقعها في الهضبة السورية ومن أقدام جبل الشيخ والحفرة الانهدامية السورية – الفلسطينية / الغور.

4. إقامة منشآت سياحية متطورة، لا سيما في منطقة جبل الشيخ : التلفريك ومناطق التزلج – مستوطنة آفي اطيف التي أقيمت على أنقاض بلدة جباتا الزيت السورية على سفوح جبل حرمون الشرقية، وفي منطقة الحمة حيث الينابيع الكبريتية، وعلى الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا.

5. تغيير معالم الأرض من حيث إنهاء البنية السكانية العربية وتدمير كافة القرى والبلدات العربية ومسحها من الوجود باستثناء القرى الخمسة التي بقي أهلها من المواطنين العرب السوريين صامدين فوق أرضها.

فالمشروع الأساسي الذي وضعته الوكالة اليهودية للاستيطان في الجولان، تحدث عن مخطط لإسكان 50 ألف مستوطن، وعن إقامة مدينة وسط الهضبة يسكنها 30 ألف مستعمر دعيت باسم مدينة كتسرين عل أنقاض قرية القصرين العربية السورية وسط هضبة الجولان،على أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها نهاية العام 1979 وفق ما كان مخططاً له، لكنها فشلت في تحقيق ما كانت تصبو إليه لأسباب مختلفة. 

وعلى كل حال فان حملة الاستيطان الاستعمارية التهويدية الإسرائيلية بدأت فوق مناطق الحدود المشتركة الفلسطينية – السورية بما في ذلك فوق أجزاء من الهضبة قبل الاحتلال الكامل للمرتفعات السورية عندما زحفت القوات الإسرائيلية واستولت على اكثر من 60% من المناطق المعزولة السلاح وفق خط الهدنة لعام 1949 واستولت عليها بقوة النار، ومرت هذه الحملة بعدة مراحل :

المرحلة الأولى : امتدت بين أعوام 1949 – 1967 بعد توقيع اتفاق الهدنة بين سوريا والدولة العبرية في جزيرة رودس، حيث شرعت إسرائيل بقضم وضم الأراضي المنـزوعة السلاح على جانبي خط وقف إطلاق النار بشكل تدريجي، وطردت أثناء ذلك اكثر من 800 مواطن فلسطيني وسوري باتجاه الأراضي العربية السورية في هضبة الجولان، وهدمت العديد من القرى والبلدات الفلسطينية التي كانت قائمة على الخط العسكري الفاصل والمناطق المنزوعة السلاح في سياق تجفيف بحيرة الحولة (
).

فقد تم مسح عشرات البلدات والقرى الفلسطينية، وعلى مساحة تقارب 62 ألف دونم من الأرض الزراعية شديدة الخصوبة تم طرد المزيد من المواطنين السوريين والفلسطينيين باتجاه الداخل السوري، وذلك من قرى وبلدات :

منصورة الخيط، يردة، كراد الغنامة، كراد البقارة، السمرة، النقيب العربية، التوافيق، كفرحارب، جسر المجامع، خان الدوير، مداحل المنشية، دفنة، حقاب، الدوارة، بيسمون، العلمانية، تليل، الدرباسية، الجليبينة، ومنطقة غرب بلدة الحمة.  

وعبرعن الممارسات الإجرائية الواردة أعلاه، والتي قامت بها قوات الاحتلال رئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك موشي دايان في حديث صحافي بالقول (
) :

" اجل لقد ألغينا من جانبنا الوضع الخاص بالمناطق المنـزوعة السلاح، وتصرفنا بها كأنها داخل إسرائيل ".

المرحلة الثانية: بدأت في شهر تموز/ يوليو 1967 بتدشين وبناء أول مستعمرة وسط الهضبة / قرب تل العرام بعد احتلالها حيث حملت اسم مستوطنة ميروم هاغولان في 12/7/1967، واستمرت هذه المرحلة حتى العام 1973، وتم خلال هذه المرحلة إنشاء 21 مستعمرة طغى عليها الرؤيا الاستراتيجية لجهة بنائها ومواقعها وترابطها الدفاعي واستقدام العنصر الشاب في سياق عمليات الاستيطان والتهويد (
).

المرحلة الثالثة : بدأت مع نهاية حرب تشرين أول / أكتوبر1973، وتأثرت بدروس الحرب، حيث تم إحداث إضافات على الرؤية الاستراتيجية الصهيونية لأغراض ووظائف عمليات الاستيطان وبناء المستعمرات، بما في ذلك تطوير دور هذه المستعمرات كدروع حصون، ومواقع عسكرية دفاعية، فضلاً عن دورها الاستعماري التهويدي، وكمواقع إنتاجية صناعية وزراعية. وبلغ عدد المستعمرات التي أنشأت خلال هذه الفترة عشر مستعمرات (
). 

المرحلة الرابعة : بدأت مع وصول اليمين الصهيوني بقيادة تكتل الليكود لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية إلى سدة الحكم في إسرائيل عام 1977 بزعامة مناحيم بيغن. واستصدار قرار الضم، وإلزام سكان القرى الخمس السورية التي بقيت فوق الهضبة بحمل الهوية الإسرائيلية، مما ولد حركة شعبية داخل هذه القرى برفض الهوية الإسرائيلية والتمسك بالجنسية العربية السورية وعودة الجولان العربي السوري إلى الوطن الأم (
).

المرحلة الخامسة : بدأت عام 1984 مع قدوم أولى دفعات يهود الفلاشا من أثيوبيا، الذين تم استيطانهم في مستوطنات أقصى شمال الهضبة في زاوية منطقة جبل الشيخ على مثلث الحدود الفلسطينية – السورية – اللبنانية وصولاً إلى  منطقة مزارع شبعا. واستمرت هذه المرحلة مع قدوم موجات اليهود القادمين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، حيث تم استيطان بضع مئات منهم فوق أراضى هضبة الجولان (
).

المرحلة السادسة : بدأت مع انطلاق تسوية مدريد نهاية عام 1991 حيث استمرت حكومة الليكودي اسحق شامير بتطوير المستوطنات القائمة، وساهم حزب العمل في الحكومة التي تلت حكومة اسحق شامير بتقديم العطاءات لتوسيع عمليات الاستيطان والاستعمار التهويدي على أرض هضبة الجولان.

ويلحظ المتتبع لشؤون الاستيطان اليهودي في الأراضي العربية المحتلة بأن خطط إسرائيل فشلت في جلب الأرقام المحددة من اليهود للاستيطان والإقامة في الهضبة ـ نصف مليون مستوطن حتى نهاية العام 2000 ـ لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بوقوع المستوطنات التي تم إنشاؤها في مناطق خط المواجهة العسكري مع القوات العربية السورية، فضلاً عن الشعور داخل المجتمع اليهودي على ارض فلسطين بان التسوية مع سوريا لن تكون بدون رحيل آخر مستوطن من على ارض الهضبة السورية المحتلة حتى خط 4 حزيران / يونيو 1967.

ووفق المجموعة الإحصائية الإسرائيلية نهاية العام 1999 التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي ، لم يتعد مجموع المستوطنين في الهضبة 18 ألف مستوطن ، منهم 400 من المستوطنين الجدد القادمين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق (
).

وبالمحصلة ، يمكن القول، بعد الاحتلال الإسرائيلي للهضبة سيطرت القوات الإسرائيلية على ما مجموعه 1250 كيلو متر مربع أي ما يعادل 69,4 % من المساحة الإجمالية لهضبة الجولان العربية السورية، وشردت بحدود 200 ألف مواطن من سكانها بعضهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في الجولان بعد نكبة 1948، وأزالت عن الوجود وبشكل تام 240 بلدة وقرية ومزرعة وموقع سوري، فضلا عن التدمير الكامل لمدينة القنيطرة عاصمة الجولان قبل شهر واحد من إعادتها للسيادة السورية اثر فصل القوات الأول على جبهة الجولان عام 1974، ولم يتبق من القرى السورية سوى خمس قرى شمال الهضبة استطاع سكانها البقاء بها : مجدل شمس، بقعاتا، مسعدة، عين قنيه، الغجر ـ وبالتالي فإن المعالم الديمغرافية من حيث توزع السكان والبلدات في الهضبة قد تغيرت وتعزز هذا الأمر بإنشاء المستعمرات اليهودية ـ 46 ما بين مستعمرة، ونواة مستعمرة، وموقع استعماري من مستعمرات الناحال العسكرية، إلى مستعمرات الكيبوتز الزراعية الصناعية الجماعية، إلى مستعمرات الموشاف العمالية التعاونية ـ وتوزعت في أنحاء الهضبة وفق التالي (
) :

· ثلاثة مدن : كتسرين، خسفوت، بني يهودا، أكبرها مدينة وسط الهضبة تدعى كتسرين على أنقاض البلدة السورية القصرين.

· 20  موشاف : مستعمرة زراعية تعاونية تقوم على تعاون المالكين (استيطان عمالي تعاوني)، بينما تعود ملكية الأرض والمزارع للدولة.

· 18 كيبوتس : مستعمرة زراعية جماعية ذات ملكية عامة ( استيطان زراعي وصناعي/جماعي).

·  5 موشافات تعاونية، تقوم على الملكية الفردية للمنازل والأرض، وعلى أساس الزراعة الفردية والتعاونية، والتعاونية بتسويق الإنتاج.

· نقطتا ناحال استعماريتان : علياشفيعيم، راموت، وهي وحدات شبه عسكرية لإقامة كيبوتسات صناعية – زراعية، واختصاراً لكلمة " نوعر حويشي لوحيم " أي المزارعة والمحاربة في الوقت نفسه، وتعرفها الموسوعة اليهودية على أنها " وحدات نظامية من الجيش تدرب عناصرها على الاستيطان التعاوني، وتحويل الاستيطان المؤقت الى استيطان دائم " (
).

وتقوم المستعمرات السابقة على مساحة تفوق 150 ألف دونم من الأراضي، يضاف إليها مساحات أخرى مضاعفة كمراع وأراض زراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم المستعمرات تحمل أسماء القرى العربية المدمرة بعد تحويرها إلى اللغة العبرية.

ويتوزع مستعمرو الجولان مهنياً حسب المصادر الإسرائيلية، وحسب معطيات تقرير المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي نهاية العام 1999 (
) وفق المهن / النسب التالية :

30 % في الزراعة، 30 % في الجيش ، 15 % عمال صناعيون ، 
15% تجارة ، 10 % يعملون خارج الهضبة. 

وجغرافياً تتمركز المستعمرات في الهضبة على ثلاث تجمعات (
) :

1. نطاق أول : يمتد على نسقين شبه متوازيين من شمال الهضبة إلى الجنوب بمواجهة الخط الأمامي مع القوات العربية السورية.

2. نطاق ثان : كثيف جنوب غرب الهضبة بمحاذاة شواطىء طبريا وحتى منطقة الحمة ووادي اليرموك ومنطقة العال وخسفين والجوخدار والرفيد في القطاع الجنوبي من جبهة الجولان.

3. نطاق ثالث : توزع كثيف تحت أقدام جبل الشيخ بشكل متواصل مع المستعمرات المقامة والمحشورة داخل الجيب الحيوي الواصل بين مثلث الحدود السورية – اللبنانية – الفلسطينية عند مزارع بلدة شبعا اللبنانية التي تم الاستيلاء عليها عام 1968 وتفوق مساحتها 200 كيلومتر مربع. 

وروعي في إقامة المستعمرات توفر مصادر المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إضافة للموقع الاستراتيجي. كما أن الاعتبارات الاستراتيجية العسكرية كانت على درجة من الأهمية حيث حكمت توزع المستعمرات على أرض الهضبة، فمثلا تقع أغلبية المواقع الاستعمارية على التلال والمرتفعات الطبيعية في الهضبة ، وبشكل تكون فيه في مواجهة الفتحات الضيقة لسلسلة المرتفعات بالنسبة للجانب المقابل.

بالمحصلة أصبح للمستعمرات مهام دفاعية كخطوط متتالية متماسكة ذات منشآت مدنية قادرة على تحمل القصف الجوي والمدفعي، وتشرف من مواقعها على محاور الطرق الرئيسية في المرتفعات السورية المحتلة (
). 

وفي ما يلي قائمة بأسماء المستعمرات اليهودية فوق هضبة الجولان العربية السورية المحتلة (
) : 
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حرب تشرين أول / أكتوبر – تطور دور الاستيطان
بعد فترة وجيزة من انقشاع سحب نيران حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 وتوقف حرب الاستنزاف على الجبهة السورية / الاسرائيلية في أيار / مايو 1974، أعلنت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بأن " الجولان وجميع مستوطناته جزء من اسرائيل ولابد من تطوير الجولان واشراك المستوطنات في الدفاع عنها " في إشارة قوية إلى تطور دور ووظيفة مستعمرات الاستيطان التهويدي على ضوء نتائج الحرب والمعارك الطاحنة التي دارت رحاها على أرض الهضبة (
).

وعلى هذا الأساس دعت غولدا مائير باسم الحزب الأكبر آنذاك في إسرائيل إلى استكمال شبكة الملاجئ والتحصينات في مستعمرات الجولان على اختلاف أنواعها، واعطائها أفضليات " وطنية ". وأعادت تجديد فكرة وفلسفة الصهيوني العمالي ـ نسبة إلى حزب العمل ـ موشي شاريت، والقائلة بأن المستعمرات " تحصينات أسوار وأبراج "، ومراكز قوية فوق " لوحة الشطرنج الخاصة بالمعركة العسكرية " (
). 

لقد أحدثت حرب تشرين أول / أكتوبر 1973 تغييراً جديداً، وأدت لإدخال مفاهيم إسرائيلية إضافية حول الأمن والدفاع الإقليمي بما يخص دور المستوطنات وتوزعها، حيث أخذ بعين الاعتبار في المرحلة الثالثة من الاستيطان في الجولان استخدام المستوطنات كمراكز دفاعية محصنة بشكل جيد في مواجهة أي تقدم سوري محتمل، وتحويلها لوحدات دفاع إقليمي تستخدم كنسق لإعاقة أي تقدم سوري فضلاً عن إشرافها على محاور الطرق وعقد المواصلات. وبذا تصبح المستوطنات إضافة لغرضها الاستيطاني التهويدي كما هي وحدات إليها سكانية – اقتصادية واجتماعية ومراكز عسكرية ومخافر إنتاجية أمامية. تسهم في امتصاص جزء رئيسي من أي ضربة عسكرية ضد الحشودات الإسرائيلية فوق أراضى هضبة الجولان. الأمر الذي يبرر عزوف المستوطنين اليهود الجدد من دول رابطة الشعوب من الصعود نحو الهضبة والاستيطان بالرغم من سلة المغريات التي تقدم لهم (
). 

وتجربة المستعمرين اليهود فوق الهضبة تجربة مريرة حين تجرعوا كأس الهزيمة الإسرائيلية فوق أراضي هضبة الجولان، بعد أن كانت القوات السورية في الأيام الأولى من حرب تشرين الأول / أكتوبر قد حولت قدرتها الضخمة المتمركزة مقابل خط النار على هضبة الجولان في انتشارها الدفاعي إلى قوة هجومية كاسحة، فاندفعت بطاقة حركية عالية واخترقت حدود الأمر الواقع وخط التحصينات الإسرائيلية فوق الهضبة المسمى بخط تحصينات آلون / أو الخط البنفسجي، وبسرعة كبيرة وصولاً إلى الوهاد المؤدية إلى الجليل والشمال الفلسطيني، ووصلت طلائعها إلى شواطىء بحيرة طبريا. عدا عن عمليات الإنزال الجوي بالحوامات فوق ذرى وشارات جبل الشيخ شمال أقصى الهضبة السورية، وعلى التلال الرئيسة فيها كتل أبوالندى وتل الذهب وتل الفرس وتلال شعاف السنديان، وذلك في هجوم خاطف على خط المواجهة، أدى إلى تدمير واختراق خطوط الدفاع الإسرائيلية من النقاط المختلفة على امتداد خط وقف إطلاق النار، بما في ذلك اجتياز الخندق المضاد للدبابات في فترة قياسية، وتمكنت من تحطيم أعداد كبيرة من الدبابات والمدافع الإسرائيلية، وتالياً في اقتلاعها عدداً كبيراً من المستوطنات الاستعمارية التهويدية، خاصة ما هو موجود منها في القطاع الجنوبي لهضبة الجولان، حيث وصلت أقدام المقاتلين العرب السوريين والفلسطينيين إلى شواطىء بحيرة طبريا منذ اليوم الثالث لبدء القتال.

وعلى مرتفعات وسهول وأحراج الهضبة وفي حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 امتزجت الدماء العربية لجنود الجيش العربي السوري مع جنود جيش التحرير الفلسطيني مع دماء جنود الجيش العراقي والمغربي والأردني والكويتي والسعودي، وفي هذا المجال يمكن المرور على بعض الفعاليات التي أزهرتها بطولات الجنود العرب أثناء تطهير الهضبة من المستوطنات الاستعمارية ومن قوات الاحتلال.

وقد سبق أن شنت على المواقع العسكرية الإسرائيلية جوار مستوطنات الهضبة عدد من  الهجمات الفدائية الجريئة عديدة قام بها الفدائيون الفلسطينيون، وابرز هذه الهجمات، العمليتان البطوليتان اللتان نفذتهما وحدات فدائية فلسطينية، حيث قطع الفدائيون الهضبة طولاً من شمالها إلى الوسط القريب من الجنوب ونفذوا عملية نوعية على ارض مستعمرات : عين غيف – هاؤون على الشاطئ الشرقي للبحيرة - رامات مكشيميم قرب بلدة خسفين السورية (
).

فقد هاجمت المجموعة الفدائية المواقع الإسرائيلية التي تحيط بمستعمرة " عين غيف " على الشاطىء الشرقي لبحيرة طبريا، وتمكنت المجموعة من إحاطة وحصار الموقع العسكري الاسرائيلي وتطويق جنوده على أبواب المستعمرة تمهيداً لإلقاء القبض عليهم، ودارت معركة استمرت منذ الساعة الرابعة من صباح يوم 22/5/1974 وحتى الساعة الثانية بعد الظهر استخدم فيها الفدائيون الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والصواريخ المضادة للدروع، وفي نهاية المعركة قام الفدائيون بإبادة المجموعة المحاصرة ويبلغ عددها خمسة جنود، وسقط في هذه المعركة أربعة شهداء ، بينما تمكن أحد الفدائيين من شق طريقه وسط النيران والعودة.

وفي نفس الوقت من صباح يوم 23/5/1974، قامت مجموعة ثانية من الفدائيين الفلسطينيين بمهاجمة مستعمرة هاؤون الواقعة على شاطىء بحيرة طبريا شمالي سمخ في مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، ودارت معركة مع حرس المستعمرة تمكن الفدائيون خلالها من إبادة عدد كبير من أفراد الجيش الإسرائيلي،  وقام أحد الجرحى بتفجير عبوة ناسفة تحيط بجسمه عند اقتراب القوات الإسرائيلية منه، مما أوقع خسائر عديدة في صفوفها وأدى إلى استشهاده، ووقع أحد الفدائيين في الأسر، وأفرج عنه لاحقاً في عملية تبادل للأسرى التي قامت بها الجبهة الشعبية / القيادة العامة عام 1986 (
).

وفي الساعة التاسعة من صباح يوم 23/5/1974، وعندما كانت المعارك تدور حول مستعمرة عين غيف الواقعة على شاطئ طبريا الجنوبي الشرقي ومستعمرة هاؤون، قامت مجموعة ثالثة من الفدائيين الفلسطينيين بإغارة مفاجئة على حاجز أمن إسرائيلي أقيم على الطريق الموصل بين المستعمرتين على شاطىء البحيرة الشرقي، وألقى الفدائيون عددا من القنابل اليدوية عن بعد 30 متراً على تجمع جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحاجز مما أدى إلى إبادة ما يزيد عن سبعة جنود وإصابة عدد آخر. 
وفي رامات مكشميم

في بداية العام 2000 قام شمعون بيريس بجولة فوق أراضى هضبة الجولان المحتلة، توجها بلقائي عمل مع مجموعات المستوطنين المؤيدين لسياسة حزب العمل داخل مستوطنة كتسرين وسط الهضبة السورية، والمؤيدين لحزب المفدال في مستوطنة رامات مكشميم، حيث استحضر إلى ذاكرته واقعة جرت في المستوطنة الأخيرة عام 1975 عندما كان وزيراً للحرب.

تعتبر رامات مكشميم إحدى أكثر المستوطنات الإسرائيلية أهمية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة بعد مستوطنة كتسرين . فرامات مكشميم مركز عسكري تدريبي عدا كونها مستوطنة زراعية ومعسكر دائم لشبيبة الناحال العسكرية الصهيونية. فضلاً عن كونها مركزاً لتجمعات استيطان جنوب وسط الهضبة / آفي ايتان، بوناتان، نوب، رامات مكشميم / قرب بلدة خسفين السورية في القطاع الجنوبي من هضبة الجولان.

 تقع المستوطنة الإسرائيلية الصهيونية في المنطقة الجنوبية من الهضبة السورية المحتلة، على الطريق المؤدية إلى بلدة الحمة ، التي غير الإسرائيليون اسمها إلى " حمة جاور ". أما موقعها فيقترب من تلاقي خطي وقف إطار النار مع كل من سوريا والأردن. يعمل سكانها المستوطنين في الزراعة وتربية الأبقار. وزرعت هذه المستوطنة في قلب الجولان العربية المحتلة في النصف الثاني من عام 1968 على يد شباب هبوعيل همزراحي الصهيوني التابع للحزب الديني القومي / المفدال، بعد انتهاء خدمتهم في الناحل للشبيبة العسكرية الإسرائيلية المرادفة لشبيبة الجدناع العسكرية، وقد التحقت بها الفتيات من المدن.

تتبع المستعمرة من نوع موشاف تعاوني . والمستعمرة تخص حزب المفدال وهو الحزب الديني القومي يشترك في المستعمرة حركة العامل وحركة مزراحي الصهيونيتين المتطرفتين وعدد سكان المستعمرة 1500 نسمة، ويوجد فيها مراكز تدريب عسكرية للجنود.

بيريس نشطت ذاكرته أثناء وجوده في المستوطنة المشار إليها،عندما استذكر دخول مجموعة فدائية فلسطينية عام 1975 تمتشق السلاح الفردي الكاتم للصوت تحت ثيابها العادية حدود المستعمرة، حيث سارت تحت الأضواء الكاشفة، وقبل ذلك كانت قد مرت على الحواجز الإسرائيلية الموجودة على طريق الحمة وسط الهضبة ، وكانت تبرز هويات مدنية إسرائيلية أمام أي حاجز (
).

 دخلت المجموعة إلى المستعمرة ووصلت إلى نادي  ضباط الصف الإسرائيليين وبه أربعة منهم وحيتهم " شالوم " حيث فوجئ العسكريون الإسرائيليون بالقادمين وعندما طلب منهم الوقوف على الحائط والاستسلام رفض بعضهم، فتم القضاء على ثلاثة منهم واقتياد الرابع كأسير عسكري. ولكن اضطرت المجموعة لتركه، لأنه أعاق عملية الانسحاب نتيجة جراحه البليغة.

 خرجت المجموعة في سيارة دودج لونها رصاصي. وشقت الطريق من وسط الهضبة إلى شمالها على تخوم الحدود الفلسطينية اللبنانية السورية نحو الزاوية الشمالية الغربية لجبل الشيخ كي تصل إلى منطقة العرقوب جنوب لبنان. وتركت السيارة بين مستعمرة " دان " و " بانياس " في أقصى الشمال الغربي لهضبة الجولان، على جسر بانياس. وتمكنت المجموعة من الوصول بسلام إلى بلدة شبعا اللبنانية وبعد اقل من ساعتين كانت في بيروت تعقد مؤتمراً صحفياً، بينما شمعون بيريس ورئيس الأركان الإسرائيلي مردخاي غور يقودان حملة تفتيش واسعة عن المجموعة الفدائية فوق أراضى الهضبة المحتلة.

ويمكن القول بأن حجماً مميزاً من الفعاليات الفدائية قد وقع منذ العام 1968 والى العام 1975 فوق الأجزاء المحتلة من أرض هضبة الجولان، وتركز ثقل هذه الفعاليات الفدائية على كاهل حركة فتح ومنظمة الصاعقة ثم قوات التحرير الشعبية التابعة لجيش التحرير الفلسطيني، والجبهة الشعبية / القيادة العامة، وبعد ذلك تأتي باقي القوى والفصائل التي كانت أدوارها متواضعة قياساً لحركة فتح وقوات الصاعقة وقوات التحرير الشعبية . وحسب الشهيد زهير محسن (
) قائد قوات الصاعقة ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فان منظمة الصاعقة قدمت حتى 8/6/1977 ألف شهيد ونفذت سبعمائة وخمس وثمانين عملية عسكرية فدائية انطلاقاً من الأغوار والجولان وجنوب لبنان (
)، خاصة وأن منظمة الصاعقة كانت قد بدأت منذ تأسيسها في الانتشار العسكري على طول أغوار الأردن وهضبة الجولان (
). 

وبرز دور القوى الفلسطينية التي سبق وأن اشير إليها في العمليات العسكرية التي وقعت على جبهة الجولان خلال حرب تشرين الأول / أكتوبر خصوصاً خلف خطوط العدو وفي الإغارة على مواقعه في تل الشعار ، تل المال، تل مطوق ، تل شمس تل الشحم ، تل أبو الذهب .. ، وفي الانزالات الجوية التي نفذتها قوات حطين والقادسية التابعة لجيش التحرير الفلسطيني في تل الفرس … وانزال كتيبة خالد بن الوليد من قوات الصاعقة بالحوامات في وسط الهضبة عند مقر عمليات القوات الإسرائيلي في بلدة كفر نفاخ، حيث كانت بطولات القوات الفلسطينية موضع إعجاب وتقدير من قبل القيادة السورية التي منحت أنواط الشرف والتقدير لعدد من أفراد وصف ضباط وضباط جيش التحرير الفلسطيني (
).

ففي حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 وتحديداً في اليوم التاسع منه شاركت كتيبة خالد بن الوليد من منظمة الصاعقة مع القوات الخاصة السورية ووحدات من سرايا الدفاع بتنفيذ مهمة صعبة وجريئة تمت في أسوأ الظروف من خلال عملية الإنزال لمقاتلي كتيبة خالد بن الوليد بثماني حوامات فوق مواقع القيادة العملياتية الإسرائيلية في وسط هضبة الجولان في بلدة كفر نفاخ في القطاع الأوسط من الجبهة وبحماية تشكيل قتالي من الطائرات السورية ، وتمكنت أربع من الحوامات في الهبوط حيث خاض مقاتلوها قتالاً شرساً فأستشهد 38 فدائياً من منظمة الصاعقة، يتقدمهم قائد عملية الإنزال الشهيد النقيب سليمان طراف، ووقع تسعة منهم أسرى بيد جيش العدو، فيما نجحت أعداد قليلة منهم في الانسحاب بعد أن مكث بعضهم داخل الأرض المحتلة مدة تزيد عن أسبوعين متحملاً ظروفاً غاية في القسوة (
). 

(((
الفصل الرابع 
تصنيع الحدود
خطوط الجغرافيا المفروضة   

قضية الحدود والأرض شكلت وما زالت العقبة الكأداء داخل ما دار في غرف المفاوضات بين سوريا واسرائيل منذ انفضاض الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مدريد في تشرين الأول / أكتوبر1991 وداخل غرف مفاوضات شبردزتاون، ونقطة الاستعصاء الرئيسية والأساسية التي أطاحت بمسار المفاوضات السورية / الإسرائيلية وقذفت به إلى المجهول. ففي الوقت الذي أصَّر فيه المفاوض السوري على البدء بأعمال لجنة الحدود على قاعدة قرارات الشرعية الدولية والانسحاب الكامل إلى خط 4 حزيران / يونيو1967، فان المفاوض الإسرائيلي لازال إلى الآن في موقف يلوح فيه بإمكانية الانسحاب إلى الحدود الدولية بين سوريا وفلسطين الانتدابية مع بعض التعديلات الحدودية الطفيفة هنا وهناك، باعتبار أن خط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967 لم يكن " خطاً حدودياً بل خطاً لوقف إطلاق النار عشية الحرب "، وعليه فان الطرف الإسرائيلي كان ولايزال يدعو منذ انطلاق مفاوضات التسوية المنبثقة عن مؤتمر مدريد عام 1991 إلى خط حدودي أخر، والتموضع بخط جديد أسماه شيمون بيريز بـ " خط السلام " يتم من خلاله سلخ شريط طويل من الهضبة السورية المحتلة يبدأ من أعاليها على تخوم جبل الشيخ / جبل حرمون، مرورا بالشاطىء الشرقي لبحيرة طبريا، وصولاً إلى جنوب الهضبة عند موقع الحمة على مثلث الحدود السورية – الأردنية – الفلسطينية.

وتعتبر المصادر الرسمية الإسرائيلية التي شاركت في مفاوضات شبردزتاون في الولايات المتحدة، بأن قضية الحدود يمكن أن تجد حلولاً " واقعية " مناسبة لها على قاعدة التعديل القسري لمسار خط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967 بالاتفاق المشترك بين الطرفين السوري والإسرائيلي، وبما يحفظ " المصلحة الإسرائيلية والسورية في آن واحد " على حد ما كررته المصادر الإسرائيلية، الأمر الذي أيدته وبقوة الإدارة الأمريكية. لذا كررت هذه المصادر بأن العملية التعديلية القسرية للحدود يمكن أن تأتي تحت عنوان : مفاوضات اتفاق " تربيع الدائرة " بإجراء تحوير قسري حدودي جديد مصطنع. وأفصح عن ذلك جنرال المدرعات الإسرائيلي يسرائيل طال مساعد وزير الحرب وخبير الاستراتيجية والأمن " القومي " الإسرائيلي  حيث قال : إن الاتفاق مع سوريا يجب أن يستند إلى تعديلات حدودية تخفف من الاحتكاك بين الدولتين، وأنه يحذر من الموافقة على خط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967 حتى لو اقتضى الأمر القيام بالحرب من جديد (
). 

وعلى كل حال، فإن الأوساط العسكرية الإسرائيلية تقدر مساحة الأراضي الواقعة بين الخطوط الدولية لفلسطين الانتدابية مع سوريا وفق اتفاق سايكس – بيكو وتعديلات نيوكبوليه التي جرت عليه في آذار / مارس 1923 وبين خط الرابع من حزيران لعام 1967 بمساحة إجمالية قدرها 62800 دونم من الأراضي شديدة الخصوبة، عدا عن اكتنازها للثروة المائية باعتبارها المصرف المائي للهضبة السورية باتجاه الانهدام في الحفرة الفلسطينية المطلة على غور طبريا وسهل الحولة(
).

عود على بدء / قضية الحدود

كما هو معروف، فإن فلسطين الطبيعية كانت سابقاً تشكل الإقليم الجنوبي والحيوي لبلاد الشام أو ما يسمى بسوريا الطبيعية، وبعد جلاء العثمانيين من بلاد الشام مع اندحارهم العام 1916، أكد المؤتمر السوري العام الذي عقد في فندق عمر الخيام وسط مدينة دمشق بتاريخ 3/7/1919 والذي ضم ممثلين عن مناطق بلاد الشام المختلفة، وحدة بلاد الشام بأقاليمها المعروفة، وأعلن القرار التالي (
) :

" بإجماع الرأي، نعلن استقلال بلادنا السورية بحدودها الطبيعية استقلالاً تاماً لا شائبة فيه ".

إلا أن التجزئة اللاحقة بفعل اتفاق سايكس – بيكو وتعديلاته أوصلت فلسطين / الإقليم الجنوبي / إلى إدارة دولية / منطقة القدس / وإدارة الانتداب البريطاني، رغم ما انطوى عليه تقرير لجنة / كينغ – كرين / من توصيات تتعلق بالوحدة التاريخية لسوريا الطبيعية ورغبات سكانها (
).

إن توصيات لجنة كينغ – كرين دعت إلى وحدة سوريا الطبيعية بأقاليمها المعروفة ـ سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن ـ وإعطاء جبل لبنان حكم ذاتي محدود في إطار وحدة بلاد الشام (
). 

وقدمت اللجنة تقريرها إلى مؤتمر الصلح في باريس بتاريخ 28/8/1919 كما رفعت تقريرها إلى الرئيس الأمريكي ولسون داعية مبادىء حقوق الإنسان(
). 

وكان المؤتمر العربي الفلسطيني الذي عقد يوم 9/2/1919 في فلسطين، وبدوراته المتعاقبة التي عقدت مابين مدن دمشق، القدس، حيفا، يافا، غزة، نابلس، قد أكد على تسمية فلسطين بسوريا الجنوبية، وأرسل إلى مؤتمر باريس إشعاراً بذلك. وعندما عقد المؤتمر السوري العام بدمشق في تموز / يوليو 1919 ضم إلى قراراته وتبنى التوصيات التي قدمت إلى لجنة كينغ - كرين من المؤتمر العربي الفلسطيني. وكررالمؤتمر العربي الفلسطيني الثاني الذي عقد في دمشق بتاريخ 27/2/1920 في إعلانه على وحدة بلاد الشام (
):

· إن أهالي سوريا الشمالية والساحلية يعتبرون سورية الجنوبية " فلسطين " قطعة متممة لسوريا.

· عدم الاعتراف بأية حكومة وطنية محلية في فلسطين قبل إقرار وحدة بلاد الشام.

· إن الحركة الوطنية القائمة في البلاد للمطالبة باستقلال سوريا بحدودها الطبيعية تهدف إلى إخراج المحتلين من الساحل، واخراج المحتلين من فلسطين.

مع ذلك وبفعل اتفاق سايكس – بيكو 1916 فقد تم تقسيم وتفتيت الوحدة التاريخية لبلاد الشام، وأنفصلت فلسطين عن الوطن الأم سوريا الطبيعية، لتصبح تحت سلطة الانتداب البريطاني بحدودها التي كرسها تقسيم سايكس ـ بيكو، فقد أصبح خط الحدود الفلسطينية – السورية يبدأ من شرق وشمال بلدة الحمة مسايراً للحافات السفلى لوادي اليرموك، ونجود الزوية والجولان المطلة على الحفرة الانهدامية التي تتوسطها بحيرة طبريا ونهر الأردن، فتأخذ اتجاهاً شمالياً تماماً حتى جنوب بلدة بانياس عند سفوح جبل الشيخ، ومن الغرب حتى مجرى نهر الحاصباني الذي يمثل أعلى نهر الأردن، ويبلغ طول هذه الحدود 74 كيلومتر، وحددت بواقع علامات حدودية المسافة بين كل علامتين بحدود 2 كيلومتر. 

وتعرضت هذه الحدود إلى تعديلات كثيرة، كان أولها في 22/11/1920 بين بريطانيا وفرنسا، فبعد أن كانت الحدود تقطع بحيرة طبريا على خط اتجاه: جنوبي – شرقي – شمالي – غربي ماراً من جنوب صفد وغربها حتى رأس الناقورة تاركة منطقة الحولة بكاملها داخل الأراضي السورية، أصبحت تقطع البحيرة في منتصفها بإتجاه جنوبي – شمالي تدخل قسم من الجولان حتى غرب القنيطرة وجنوب بانياس إضافة إلى كامل سهل الحولة ضمن الأرض الواقعة تحت الانتداب البريطاني. ثم تم توسيع الحدود شمالاً إثر تبادل جديد للمصالح بين فرنسا وبريطانيا / خط دوفيل /، لكن الأمور تفاعلت بعد ذلك ودارت مفاوضات مطولة استمرت ثلاث سنوات. وفي آذار / مارس  1923 جرى تعديل آخر عرف باسم تعديل نيوكمبوليه مس الحدود المشتركة لكل من سوريا ولبنان مع فلسطين، لمصالح متبادلة بين الانتدابين البريطاني والفرنسي جوهرها المواضيع التالية : 

· اقتطاع بعض القرى من خارطة لبنان الناتجة عن اتفاق سايكس / بيكو 1916، وتحديداً القرى السبعة : هونين، النبي يوشع، المالكية، قدس،تربيخا، صلحا، ابل القمح. وقرى أصبع الجليل وعددها 26 قرية : النخلية، المطلة، الصالحية، الناعمة، الخالصة، الزوية، المنصورة، أقرت، كفر برعم، النبي روبين، البصة، الذوق التحتاني، الذوق الفوقاني، خان الدوير، العباسية، دفنة، معسولة، حانوتا، اللزازة، الدوارة، خصاص، صرّوح، الجردية، الدحيرجة، …… وكان هدف هذا الضم يتمثل في سيطرة سلطات الانتداب البريطاني على منابع المياه الساقطة من جبل الشيخ، وعلى مجاري روافد نهر الأردن (
).

·  وضع الضفة الشرقية لمجرى نهر الأردن الأعظم / نهر الشريعة / وبحيرة طبريا بشاطئها الشرقي ضمن حدود فلسطين الانتدابية. فخطوط الحدود وفق اتفاقية 23/12/1920 بين إنجلترا وفرنسا نصت على أن يسير الخط وسط بحيرة طبريا متجهاً إلى مصب وادي المسعودية، فيكون سهل البطيحة شمال شرق بحيرة طبريا، وسهل النقيب على الساحل الشرقي لبحيرة طبريا، وبلدة السمرة جنوب شرق بحيرة طبريا ضمن الأراضي السورية، وفي التعديل الأخير وفق اتفاق نيوكمبوليه في أذار/ مارس 1923 أصبحت جميع المناطق السابقة ضمن الأراضي الفلسطينية. فطرأ تغيير على ترسيم 1920 نالت فيه فلسطين كامل المسطح المائي العذب وبحيرة طبريا، بينما سار الخط الحدودي مبتعداً عنها عشرة أمتارعلى الساحل الشرقي متحركاً مع مستوى الماء، فضلاً عن فقدان سوريا لثلاثة قطاعات أرضية : القطاع الأول طوله 17 كيلومتراً وعرضه واحد كليومتر، والثاني طوله خمسة كيلومترات، وعرضه 200 متراً، والثالث طوله تسعة كيلومترات، وعرضه 300 متر، وذلك إلى الشرق من بحيرة الحولة (
).

· اقتطاع بعض المساحات من سوريا والقريبة من بانياس شمال الهضبة، واليرموك والمحيطة ببحيرة طبريا / عند مثلث اليرموك جنوب الهضبة.

بالإجمال، مس تعديل نيوكمبوليه الحدود المشتركة بين كل من سوريا ولبنان وفلسطين الانتدابية، وتم بموجبه إلحاق الشريط المحاذي للنصف الجنوبي من ساحل طبريا الشرقي بفلسطين، وتركت عشرة أمتار لتفصل بين الحدود السورية ومياه بحيرة طبريا، ثم تساير الحافة المحاذية لسهل الحولة بعيداً عن النهر حتى جنوب بانياس، ومن ثم غرباً حتى تقطع وادي الحاصباني حيث تنتهي مع فلسطين لتبدأ مع لبنان. واضحى طول الحدود بين فلسطين الانتدابية مع كل من سوريا ولبنان، 79 كيلومتر، 78 كيلومتر على الترتيب.

ولاحقاً وبفعل حرب 1948 نشأ خط جديد هو خط الهدنة، بحيث اصبح قطاع الحمة وجنوب شرق بحيرة طبريا، ومثلثان صغيران : الأول إلى الغرب من نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند جسر بنات يعقوب، والثاني إلى الغرب من بانياس في الجبهة السورية من خط الهدنة مناطق مجردة من السلاح مساحتها بحدود 70 كيلومتر مربع وفق أغلب المصادر الموثوقة والمعتمدة(
). 

ويشير أحد الباحثين الإسرائيليين وهو البروفسور موشي براور من جامعة تل أبيب أن سوريا كانت تسيطر عشية حرب 1967 على 18 كيلو متر مربع من أصل 66 كيلو متر مربع تشكل المساحة الإجمالية للأراضي التي كانت منـزوعة السلاح ، في مناطق القطاع الشمالي في تل العزيزيات، بينما سيطرت إسرائيل على ثلث المنطقة، ويضيف : أنه بين موقع بحيرة الحولة سابقا، وبين شمال بحيرة طبريا، كان نهر الأردن يشكل الخط الفاصل بين الجانبين. وكما سيطرت القوات السورية على الشمال الشرقي لبحيرة طبريا، فانهم في المنطقة الجنوبية كانوا يسيطرون على أراضي شمال قرية النقيب، ومنطقة صغيرة قرب قرية كفر حارب، ومنطقة غرب قرية التوافيق العليا، بالإضافة إلى بلدة الحمة وجيب اليرموك، حتى ثلاثة كيلو مترات من مستعمرة شعارهاغولان. بلغت مساحة المناطق المنـزوعة السلاح سبعين كيلومتراً مربعاً. وحددت اتفاقية الهدنة مناطق محيطة بالمناطق المنـزوعة السلاح عرضها خمسة كيلومترات لا يسمح فيها بوجود السلاح الثقيل.

وتحددت المناطق المنـزوعة السلاح وفق التالي (
) :

· المنطقة المنـزوعة السلاح الشمالية قرب بانياس، وكانت خاضعة لسيطرة القوات السورية في تل العزيزات، بينما سيطرت إسرائيل على ثلثها بواسطة القوة العسكرية وفلاحة الأرض، وهي الأصغر مساحة، إذ تبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مربعة.

· المنطقة المنـزوعة السلاح الوسطى ، شمالي طبريا حيث سيطرت سوريا على قسم صغير من الهوامش الشرقية لهذه المنطقة، بينما كانت السيادة السورية تامة على الساحل الشمالي الشرقي والشرقي من بحيرة طبريا بطول يقارب 20 كيلومتراً، ومساحتها حوالي 34 كيلومتر مربع، ويوجد في إطارها أربع قرى فلسطينية هي : كراد الغنامة، كراد البقارة، منصورة الخيط، يردة، وبها مستعمرة واحدة هي مشمارهايردن التي حل مكانها مستعمرة غدوت بعد تدميرها من قبل القوات السورية في الحروب مع العدو الصهيوني.

· المنطقة المنـزوعة السلاح الجنوبية، وتمت السيادة السورية على المناطق الصغيرة شمال قرية النقيب، ومنطقة صغيرة جانب قرية حارب، ومساحة واقعة غربي بلدة خربة التوافيق العليا كذلك على الحمة، وكل ضفة اليرموك ومساحتها 32 كيلومتر مربع وبها ثلاث قرى فلسطينية هي : الحمة، النقيب، السمرة، ومستعمرة واحدة هي عين جيف. 

والحقيقة أنه خلال حرب 1948 وفي الفترة التي تلتها، لم تتوقف الأعمال الحربية على الجبهة السورية – الإسرائيلية حتى توقيع اتفاق الهدنة في 22 نيسان / أبريل 1949 في جزيرة رودس / اليونان.

وأكد اتفاق الهدنة السوري – الإسرائيلي الذي نسج تقريباً وفق المضمون ذاته لاتفاقيات الهدنة بين الأطراف العربية / مصر، الأردن، لبنان / مع إسرائيل، أكد بالنص على التالي : 

" لا يجوز اكتساب أي ميزة عسكرية أو سياسية أثناء وقف القتال " (
).

وأشارت اتفاقية الهدنة في حيثياتها إلى أن : 

" أحكام اتفاقية الهدنة قد أملتها اعتبارات عسكرية صرفة لا اثر للسياسة فيها ".

ووفق المادة الخامسة لاتفاق الهدنة تحددت خطوط وقف إطار النار بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية والمنطقة العازلة بينهما لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل إمكانيات الاحتكام والاصطدام . وفي الوقت نفسه تأمين عودة الحياة المدنية العادية لسكان المناطق العازلة. وسمي ملحق رقم واحد (
) ، وأصبحت خطوط الهدنة وفق التالي (
):

· من نقطة تلاقي الحدود اللبنانية – السورية – الفلسطينية ( 308,7 – 294,2 ) وفي الشرق حتى النقطة ( 212,8 – 294,7 ).

· من النقطة 212,8 – 294,17 باتجاه الجنوب على طول وادي العسل حتى مقام الشيخ المخفي.

· خط يسير من مقام الشيخ المخفي حتى مقام النبي هود.

· خط يتجه من مقام النبي هود حتى النقطة 290,4 – 212,7.

· من النقطة 290,4 – 212,7  حتى النقطة 276,8 – 211.

· من النقطة 276,8 – 211 حتى نقطة في وادي الصمادي ( 276,7 – 210,9 ).

· من النقطة 276,7 – 210,9 باتجاه الجنوب على طول وادي الصمادي حتى نقطة الالتقاء مع الطريق ( 276,6 – 210,3 ).

· في الجنوب على طول الطريق في نقطة 277,6 – 209,9 بمحاذاة شرق الدردارة.

· في الغرب حتى نقطة 272,6 – 294,7 الكائنة على ضفة الحولة.

· في الجنوب على الضفة حتى نقطة 271,7 – 209,2 عند مصب الشريعة.

· في الشمال الغربي على طول الضفة الغربية لبحيرة الحولة حتى نقطة 272,9 – 208,5.

· خط يسير من النقطة 272,9 – 208,5 حتى النقطة 269,1 – 205,2.

· خط يسير من النقطة 269,1 – 205,2 حتى النقطة 265,1 – 208,8 على الشريعة.

· في الجنوب على طول الشريعة حتى النقطة 260 – 208,7.

· خط يسير من النقطة 260 – 208,7 حتى النقطة 258,2 – 208,5.

· خط يسير من النقطة 258,2 – 208,5 حتى النقطة 257 – 207.

· خط يسير من النقطة 257 – 207 حتى النقطة 256 – 207,4.

· من النقطة 256 – 207,4 باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري – الفلسطيني حتى الحد رقم 61 / 246,3 – 210,6 /.

· من الحد رقم 61 باتجاه الشرق على الحد الفاصل السوري حتى الحد رقم 62.

· من الحد رقم 62 باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري حتى الحد رقم 66/ 240,1 – 211,7 /.

· خط يسير من الحد رقم 66 في نقطة كائنة على الضفة الشرقية لبحيرة طبريا / 239 – 209,6/. 

· من النقطة 239 – 209,6 باتجاه الجنوب على طول ضفة بحيرة طبرية حتى النقطة 234,8 – 206,4.

· من النقطة 234,8 – 206,4 باتجاه الجنوب حتى مفترق الطريق (234,5 – 206,3) ومن هنا في الجنوب الشرقي على طول الضفة الغربية لسكة الحديد والجهة الغربية للطريق حتى الحصن الذي في النقطة 233,4 – 207,7.

· من النقطة 233,4 – 207,7 على طول الطريق حتى نهر اليرموك على الحدود في النقطة 232,3 – 209,6.

هذا بالنسبة للحدود التي تم تكريسها بين الطرفين الاستعماريين البريطاني والفرنسي، ولكن وقائع حرب 1948 أعطت خطاً جديداً لوقف اطلاق النار، وتبع الفترة التي تلت توقيع اتفاق الهدنة نشوب عمليات قتال عسكرية واسعة من كر وفر متبادلة، تم التموضع بموجبها على خط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967، مع السيادة السورية الكاملة على الشاطىء الشرقي لبحيرة طبريا، وعلى شريط من الأرض التي أضيفت إلى فلسطين إبان عهد الانتداب البريطاني :

سهل عزالدين، مزارع الخوري، منطقة الحمة، برك التمساح، التوافيق، النقيب، البطيحة، كراد الغنامة، كراد البقارة، السمرة، يرده… الخ. وبالمحصلة سيطرت الدولة العبرية على ثلثي المنطقة المنـزوعة السلاح خاصة المنطقة الشمالية والوسطى وعند منطقة الحولة، وتمت السيادة السورية على الثلث الباقي (
).

والعمليات العسكرية حدثت بمعظمها عام 1951 نتيجة المحاولات الإسرائيلية المتتالية لقضم المناطق العازلة، وأجمل السكرتير العام للامم المتحدة " البورمي يوثانت " عام 1966 " بأن إسرائيل وسوريا قد قدمتا منذ اتفاق الهدنة 66 ألف شكوى، وغالبية هذه الشكاوى كانت حول خرق الاتفاق بالنسبة للأراضي المنـزوعة السلاح " (
).

هذا في الجانب المتعلق بتطورات مسألة الحدود والتموضع القتالي لقوات الطرفين منذ نكبة فلسطين وحتى عدوان حزيران / يونيو 1967. وفي السياق الذي جاءت به مسيرة تسوية مدريد عام 1991 فان الجيش الإسرائيلي كان قد شكل مع انطلاق المفاوضات الثنائية في واشنطن وهي المفاوضات التي تلت افتتاح مؤتمر مدريد هيئتي عمل لتخطيط الحدود مع سوريا والبحث في مختلف الاحتمالات على ضوء انطلاق المفاوضات بين سوريا وإسرائيل (
) : 

· الهيئة الأولى من قسم التاريخ في هيئة الأركان.

· الهيئة الثانية من شعبة الاستخبارات العسكرية / أمان.

وقامت كل هيئة بدراسة لتحديد ما يسمى بالحدود الدولية السابقة بين سوريا وفلسطين الانتدابية، والقضايا المتعلقة بمصادر المياه، وحق الصيد في بحيرة طبريا. وخلصت هيئتي العمل إلى نتائج واضحة توصي بضرورة رفض الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هضبة الجولان، والتمترس عند خطوط انسحاب " آمنة " تضمن " الدفاع المرن والفعال "، مع سيطرة على المواضع الاستراتيجية ومصادر المياه، وابقاء بعض المستعمرات.

وفي العودة إلى اتفاق الهدنة، كانت القوات العربية السورية قد اندفعت بإطار الجيوش العربية باتجاه فلسطين في أيار / مايو1948 ودخلت عمليات مواجهة عسكرية مع العصابات الصهيونية، أبرزها معركة اقتحام واحتلال مستعمرة مشمارهايردن التي قادها المقدم أديب الشيشكلي، ومعركة اقتحام : مستعمرتي دكانيا، نجمة الصبح، التي هاجمتها قوات سرايا فوج المشاة الأول من اللواء الثاني السوري المتمركزة على جسر بنات يعقوب (
)، ومعركة جسر ديجانية البطولية التي أستشهد فيها الشهيد الملازم أول إحسان كم الماز، ومعركة سمخ وتل الدريجات حيث سقط أول شهيد من الجيش العربي السوري في إطار قوات جيش الإنقاذ العربي التي دخلت إلى فلسطين، والشهيد هو فياض صبوح (
).

وبعد توقيع اتفاق الهدنة بدأت المعارك المتواصلة بين الجانبين للسيطرة على المناطق العازلة، عُرفت باسم " حرب الجرارات الزراعية " حيث كانت تدفع القوات الإسرائيلية بالجرارات الزراعية لحراثة المناطق العازلة واستفزاز القوات السورية من أجل التوسع ضمنها وضمها إلى الدولة الصهيونية بالقوة، وفرض " حقائق جديدة على الأرض " وفق تعبير الجنرال الإسرائيلي حاييم بارليف. وكانت أبرز جولات المواجهات العسكرية اندلاع قتال ضاري حول المناطق المنـزوعة السلاح في 1/5/1951 مما حدا بمجلس الأمن الدولي لاستصدار القرار 92 بتاريخ 8/5/1951 والداعي لوقف القتال واحترام اتفاق الهدنة. كما وطالب القرار الدولة العبرية بإعادة سكان المنطقة منـزوعة السلاح بعد أن تم تهجير أعداد كبيرة منهم نحو الأراضي السورية، وفي 31/3/1951 زحفت القوات الإسرائيلية باتجاه بعض مساحات المنطقة المعزولة، وطردت بالقوة 800 مواطن فلسطيني من أصل 2000 مواطن باتجاه الأراضي السورية، وطردت الأعداد الباقية منهم في مراحل لاحقة نحو الأراضي السورية، وأعلن الوسيط الدولي بالوكالة رالف بانش الذي أشرف على توقيع اتفاق الهدنة أعلن أمام مجلس الأمن في 25/4/1951 (
) :

" أنه بموجب نصوص اتفاقية الهدنة لا يحق لأي من الطرفين أن يدعي حرية السيطرة على المناطق معزولة السلاح، وعلى النشاط المدني فيها "(
).

واندلعت في 27/10/1953 معارك عسكرية واسعة عندما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تجفيف بحيرة الحولة في المناطق معزولة السلاح، ووقعت معارك بحيرة طبريا 11/12/1955 حين اقترب زورق إسرائيلي مسلح من الشاطىء الشرقي مقابل المواقع السورية، ففتحت عليه المدفعية السورية النيران وبذا اشتعلت شرارة مواجهات ضخمة بدأت من خلالها القوات الإسرائيلية بالتسلل عبر البحيرة إلى كامل الشاطىء الشرقي على امتداد عشرة كيلو مترات، فوقعت مواجهات واسعة سقط خلالها عدد من شهداء القوات السورية ومن الضباط البارزين الشهداء : سعيد قزيز، بشير الصفدي، ممدوح قره شولي، فايز الشعار (
).

واستمرأت الدولة العبرية سلوكها العدواني والمدان دولياً فلجأت إلى تنفيذ عملية " أوراق الزيتون " أو عملية " كنيرت " في 11 ـ 12 / 12/ 1955 حيث قام لواء إسرائيلي بالهجوم على المواقع السورية على الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا، فسقط 54 مواطناً سورياً وفلسطينياً ضحية العدوان الإسرائيلي. واصدر مجلس الأمن الدولي القرار 111 بتارخ 19/1/1956 وكرر الطلب من الدولة العبرية بإعادة سكان المنطقة المعزولة إلى أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم. 

وفي الواقع العملي فقد تمكنت قوات العدو الإسرائيلي من مسح عدة قرى في منطقة سهل الحولة من الوجود بعد تجفيف بحيرة الحولة عام 1958، وتمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من المناطق منزوعة السلاح  (
): 

خان الدوير، مداحل المنشية، دفنة، حقاب ، خيام وليد، الزوية، المفتخرة، الدوارة، الصالحية، الحمراء، بيسمون، العلمانية، تليل، الدرباسية، الجليبينة، المطلة (
).

وسُجل كمتوسط رقمي للأعمال الحربية على خطوط الهدنة 14 اعتداء عسكري إسرائيلي في الشهر الواحد حتى اندلاع حرب حزيران / يونيو 1967.

ووقعت معارك جوية فوق بحيرة طبريا أعوام 1963 – 1964 – 1965 – 1966، منها المعركة التي جرت يوم 20/8/1963 حين واجهت طائرات ميغ 17 السورية طائرات الميراج الإسرائيلية فأسقطت إحداها فوق البحيرة،كما قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف منطقة بانياس / تل العزيزيات شمال الجولان، مستخدمة قنابل النابالم والفوسفور الأبيض الحارقة لأول مرة. وفي يوم 14/7/1966 وقعت مواجهة أخرى أسقطت من خلالها الطائرات السورية طائرتين إسرائيليتين فوق البحيرة. أما المواجهة الجوية الكبيرة فقد حدثت يوم 15/8/1966حين هاجمت الطائرات السورية الزوارق الإسرائيلية التي كنت تطلق نيرانها من بحيرة طبريا باتجاه المواقع السورية على الشاطىء الشرقي للبحيرة، فتم تدمير وإحراق 11 زورقاً إسرائيلياً بشكل تام (
). 

فضلاً عن المواجهات البرية على امتداد خط الجبهة خصوصاً معارك : تل القاضي، الدردارة، التوافيق، تل العزيزات، تل النيرب قرب قرية الكرسي يوم 27/3/1962. وصولاً إلى معارك حزيران / يونيو 1967 في تل الفخار والجليبينة وغيرها … 

(((
الفصل الخامس 
الجولان الذهبي 
المواضع الحيوية ومناجم الثروة 
في المفاوضات السورية / الإسرائيلية التي جرت على امتداد المسافة الزمنية من انعقاد مؤتمر مدريد نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 1991، وبكل الجلسات التي تبعت كل توقف وانقطاع برز بشكل ملفت للانتباه التعبير الإسرائيلي الذي كان يتحدث باستمرار داخل قاعات وغرف المفاوضات وكواليسها الخلفية عن مفهوم " الجولان النافع الزراعي / المائي " باعتباره جزءاً من " الجولان الفلسطيني " وفق خارطة الانتدابين الأنكلو ـ  فرنسي. وتنطلق إسرائيل في هذه السياقات من اعتبار نفسها الوريث الشرعي لفلسطين الانتدابية، وحقها في " السيطرة " على مناطق الجولان المشار اليها، الأمر الذي يخالف منطق العدالة والتاريخ أولاً، وقواعد القانون الدولي ثانياً كما مر معنا في الفصل الأول. وعليه، فقد بنت إسرائيل تصورها لمناطق مايسمى بالجولان الفلسطيني باعتبارها " مسألة حقوقية تعود إليها "، وكضرورة أمنية / زراعية / مائية.

وتتألف المناطق التي تصفها دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها الجولان النافع الذي يضم المواقع الحيوية ومناجم الثروة الواعدة من خمسة قطاعات رئيسية وفق التفاصيل التالية:   

أولاً - الشريط المائي الخصب أقصى شمال الهضبة 
– مزارع جبل الشيخ - شبعا

تبع احتلال إسرائيل لمناطق الجولان التمدد واحتلال مواقع أقصى الشريط المائي للهضبة عند تخوم جبل الشيخ في الأراضي اللبنانية، وضم مناطق واسعة من أراضي مايعرف باسم مزارع بلدة شبعا اللبنانية بمساحة تساوي تقريبا 200 كيلو متر مربع، وهذه المساحة تمثل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة. وتقع مزارع شبعا في المنطقة التي تسميها إسرائيل الجولان النافع الزراعي والمائي، وتتحدد على الخريطة من قمة الزلقا، وهي ثاني أعلى قمة في جبل الشيخ وبانحدارها إلى تل القاضي في سهل الحولة بطول يبلغ 25 كيلومتراً ومعدل عرضي 8 كيلومتر، من بلدة كفر شوبا شمالاً في الأراضي اللبنانية إلى بلدة جباتا الزيت في الأراضي السورية. وتنتشر مزارع شبعا التالية التي كان يعتاش على أرضها أكثر من ألف عائلة لبنانية : 

المغير، فشكول، زبدين، حارة افوة، برتعيا، الربعة، رويسة القرن، بيت البراق، برختا، كفر دورا، جورة العليق، جورة العقارب، بركة النقار، السواقي، تلة السنديانة، رمتا، خلة الغزالة، وادي القرن، مراح الملوك في موقع جغرافي ذي أهمية استراتيجية بالغة على ملتقى الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين. وتتميز بقممها الجبلية العالية التي تصل إلى حوالي 2600 متر عن سطح البحر والتي تشرف على هضبة الجولان وسهل الحولة والجليل وجبل عامل وسهل البقاع. وتنبع من هذه المزارع معظم روافد نهر الأردن كما تختزن في باطنها الكميات الهائلة من مياه ثلوج حرمون والجولان. وقد أنشأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قاعد عسكرية ضخمة في منطقة مزارع شبعا سميت باسم قاعدة " توليب " فضلاَ عن ثلاث مستعمرات خصصت لاستقبال واستيطان يهود الفلاشا المستعمرين القادمين من إثيوبيا: الأولى في رويسة القرن، والثانية في زبدين، والثالثة في الجوار (
).

ثانياً - الحمة

تمتاز مدينة ومنطقة الحمة بمواصفات نوعية وخاصة، جعلت منها على الدوام " درة الجولان "، وموئل المصطافين، وقبلة الجمال وبداعة الطبيعة، حيث تبلغ أوج جمالياتها عبر ما تختزنه الحاضنة البصرية للانسان في الطريق الموصل للمدينة، المتلوي هبوطاً متسارعاً حيناً، وحيناً في انحدار أقل وطأة، فترتفع من الناحية السورية وتتهادى مرة ببطء وتارة بانحدار أشد نحو الغور الفلسطيني وانهدام بحيرة طبريا، والطبيعة الخلابة على مد النظر كغادة لعوب تعطي كل دالة من نفسها.

ومنطقة الحمة تقع في أراضي الجولان المفيد / النافع وفق المصطلح الإسرائيلي، حيث تتألف من مدينة سياحية صغيرة ومنتجع صحي إضافة إلى الأراضي الزراعية التي تتبع لها فضلاً عن بعض القرى مثل: التوافيق، الحاوي، الروض الأحمر، روض القطف، البرج، الدوكا، الكرسي، قطوف الشيخ علي … وأصبحت الحمة تحت السيادة العربية السورية الكاملة قبل عام 1967 إضافة إلى الممر المؤدي إلى وادي اليرموك من منطقة الحمة، وكانت قد أضيفت إلى فلسطين الانتدابية عام 1923 وفق تعديل نيوكمبوليه على خط سايكس بيكو لعام 1916. 

وكانت قوات الانتداب البريطاني في فلسطين قد انسحبت من منطقة الحمة في كانون الثاني 1948، وحاولت قوات الهاغاناه الصهيونية التسلل من منطقة سمخ وبيسان حيث تم ردها ومنعها من قبل سكان المنطقة العاملين ضمن تشكيلات الحرس الوطني. وفي 15 أيار/ مايو 1948 دخلت القوات العربية السورية منطقة الحمة والمواقع المحيطة بها خاصة في بلدة كفرحارب، بينما سيطرت القوات الإسرائيلية على الأجزاء من المناطق المجردة من السلاح بلغت ضعف ما سيطرت علية القوات العربية السورية (
).

وتعتبر الحمة من المناطق الواقعة بين الخط الفاصل بين سوريا وفلسطين الانتدابية في الطرف الفلسطيني، ومن المناطق الواقعة إلى يمين خط 4 حزيران / يونيو 1967 في الجانب السوري، وتقع إلى الجنوب الغربي بشكل يحاذي طولانياً الشاطىء الجنوبي الشرقي لبحيرة طبريا، وهي تمتد شرقا على شكل بيضوي مسطّح ذروته عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – الفلسطينية، ويقع القسم الثاني منها ضمن الحدود الأردنية ملاصقا لبلدتي سمخ الفلسطينية والعدسية الأردنية. وتنخفض الحمة عن سطح البحر 170 متراً، كما تبلغ مساحتها 5400 دونم. وتستثمر إسرائيل منطقة الحمة في مجال تنشيط وتنمية الصناعة السياحية، حيث تضم بلدة الحمة ينابيع المياه المعدنية مثل المقلى والبلسم والريح المناسبة لعلاج الأمراض الجلدية، وهي ينابيع ناتجة أصلاً عن الصدوع والانهدامات التي سببتها البراكين. فضلاً عن الآثار السياحية التي تعود إلى العهدين الروماني والإسلامي الأموي، وكانت في فترة سابقة محطة للسكك الحديدية التي تربط دمشق عن طريق درعا بكل من مدن : القدس، حيفا، سمخ، طبريا، يافا، غزة الفلسطينية ومن ثم إلى مدينة العريش المصرية. 

وقبل احتلالها في العام 1967 كانت مدينة الحمة تعتبر من المواقع ذات الجذب السياحي في القطر العربي السوري، وشهدت أراضيها المعسكرات الدائمة لكشاف سوريا وفلسطين على امتداد العام الواحد. كما وشهدت أراضيها أيضاً بعد احتلالها معارك بطولية وعمليات فدائية نفذتها وحدات فلسطينية من منظمة الصاعقة ومن حركة فتح، حيث وقعت معركة الحمة الأولى والثانية وأستشهد الملازم أول من حركة فتح الشهيد خالد أبو العلا في العام 1968 بعد أن استطاع مع مجموعته احتلال موقع عسكري إسرائيلي داخلها وإبادة من فيه.  

ثالثاً – الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا

على البلاطات الصخرية البازلتيه الناعمة المتناثرة، وعلى أشجار البلوط والدلب والسنديان والكينا جوار الشاطىء الشرقي لبحيرة طبريا وبلدات التوافيق وكفرحارب والنقيب … وتحت الخيوط الذهبية المتدفقة من شمس الجولان وفلسطين، كانت النسوة من أبناء الجولان من فلسطينيات وسوريات ينشرن أدوات الطعام والطبخ والملابس والثياب بعد غسلها بمياه البحيرة قبل احتلال الجولان. 

وعلى حواف البحيرة كانت ثمة منتزهات متناثرة تستقبل القادمين، حيث كانت تزدهر على موائد هذه المنتزهات الأسماك الطبرانية بأنواعها المختلفة كما كان يعرفها أبناء مدينة طبريا من العرب الفلسطينيين والسوريين. فالحياة كانت تدب في أوجها على شواطىء البحيرة، والموج يحمل شوق المدينة المغتصبة إلى أبنائها المشردين اللاجئين في سوريا منذ عام النكبة.

وقبل عدوان العام 1967 كانت أقدام الجنود العرب السوريين والمواطنين تغط في مياه بحيرة طبريا على امتداد شاطئها الشرقي (
). وفي أعماقها كانت تمخر زوارق الصيد السورية، فضلاً عن البيانات التدريبية ذات الطابع الرياضي للعديد من الوحدات المقاتلة السورية على خط الجبهة. في الوقت الذي كانت فيه قوافل رحلات الدمشقيين وطلبة المدارس تتجه دائماً إلى شواطىء طبريا ومنطقة الحمة، خصوصاً من أبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى سوريا عام النكبة. فالسيادة الكاملة على الشاطىء الشرقي للبحيرة كانت بيد سوريا والقوات العربية السورية، بينما تنحو دولة الاحتلال الصهيوني إلى العمل من أجل اقتطاع كامل الشاطىء الشرقي للبحيرة في أية تسوية قادمة، وبالتالي حرمان سورية من حقها الطبيعي في استعادة كامل الأرض المحتلة حتى خط 4/6/1967. 

 ففي إطار الجولان النافع الذي تريد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاحتفاظ به، يقطع الشاطىء الشرقي لبحيرة طبريا بامتداده الذي يقارب عشرين كيلومتراً طولياً مع خط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967. حيث تأتي بحيرة طبريا في المرتبة الثانية بعد البحر الميت من حيث المساحة الحوضية والسعة المائية، وتلعب دور الخزان الرئيسي للمياه العذبة في فلسطين.

تقع على بعد 43 كيلو متر من شاطىء البحر الأبيض المتوسط، كمثرية الشكل، أقصى طول لها 23 كيلومتر، وأوسع عرض لها 14 كيلومتر، وأعمق نقطة فيها حوالي 45 متراً، ومساحتها الإجمالية 165 كيلومتر مربع، وتنخفض عن سطح البحر 212 متر (
)، ويبلغ انخفاض أعمق نقطة منها عن سطح البحر 254 متراً . وتبعد مدينة طبريا عن مدينة القنيطرة السورية 71 كيلومتر، وعن مدينة دمشق 137 كيلومتر فقط.

سعة البحيرة من المياه تقارب أربع مليارمتر مكعب من المياه العذبة، ويتأثر مستوى ارتفاع المياه فيها بالأمطار السنوية وبارتفاع درجة الحرارة، وتغذيها بشكل رئيسي مياه هضبة الجولان حيث يصلها خلال جريان نهر الأردن 640 مليون متر مكعب سنوياً. والشاطئ الشرقي للبحيرة يتألف من سهل ساحلي ضيق محشور بين مرتفعات الجولان والبحيرة، وتخترقه مجموعة من الأودية شديدة الانحدار مكونة سهل البطيحة بطول أربعة كيلومترات وعرض ثلاثة كيلومترات، ويتميز هذا السهل بتربته الغنية وبمياهها الوفيرة. واهم الأودية التي تنحدر من الهضبة إلى سهل البطيحة : وادي الدورة، وادي الدالية، وادي السمك …

رابعاً – منطقة البطيحة

تعتبر معظم أراضي منطقة البطيحة من أغنى مناطق الجولان بالمياه والتربة الخصبة، وتقع ضمن إطار ماتسميه إسرائيل بالجولان النافع، حيث تحدثت دوماً في العديد من المصادر الإسرائيلية على ضرورة التمسك بها في المفاوضات مع سوريا. وعملياً كانت أنظار الحركة الصهيونية تتجه إلى منطقة البطيحة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حين بدأ الصهاينة مفاوضاتهم لشراء الأراضي في منطقة البطيحة من أجل استعمارها والاستيطان عليها، خاصة منها الأراضي الملاصقة للشاطىء الشرقي لبحيرة طبريا(
).

تقع منطقة البطيحة وتتبع ادارياً لناحية الزوية عند انتهاء الحدود السورية عند المثلث السوري ـ الأردني ـ الفلسطيني جنوب أقصى الهضبة وعلى الساحل الشرقي من بحيرة طبريا. ويحد أراضيها من الجنوب قرية النقيب الفلسطينية، ومن الشرق قرى الجولان المنحدرة في القطاع الجنوبي نحو الانهدام الفلسطيني، ومن الشمال قريتي الويسية والجعانين، ومن الغرب نهر الشريعة وبحيرة طبريا. وترتفع عن سطح البحر بمقدار 186 متراً. وتتميز باتساع المكان، وحرارتها الدافئة شتاءً، وطيب الأديم، وغزارة المياه وما تفضيه على المنطقة من اخضرار دائم. كما تعتبر ذات أجواء رطبة لقربها الشديد من بحيرة طبريا، فضلاً عن وجود الينابيع والسواقي والعيون في مختلف قراها مثل عين الباشا، عين المسار، عين المزفرة الكبريتية على الحد الأقصى الجنوبي للبطيحة على الحدود مع فلسطين.

وشكلت منطقة البطيحة موئل إقامة رئيسي لأعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة عام 1948، و تتألف ناحية البطيحة من 21 بلدة وقرية هي : 

البطيحة، المحجار، دير غزير، الرفيد، المساكبة، كفرعاقب،عمرة الفريج، قصيبة، الكرسي، الدوكا، القراعنة، القصير، كنف، قطوع الشيخ علي، جرمايا، السيبة، الدردارة، الجبيليه، المسعدية، الحسينية، غزيل. 

وتضم منطقة البطيحة جغرافياً جبال وأودية، وسهول، وتلال. وتبلغ مساحتها الكلية 53980 فدان من الأرض، حيث تتألف من قسمين : قسم سهلي منبسط هلالي الشكل طوله 12 كيلومتر، وعرضه 1,5 كيلومتر، وفي أودية الصفا والدالية ووادي الزاكية تجعل من مساحته 18 ألف دونم تروى من قناتي الشيدة والعفريتية. وقسم جبلي تنمو فيه بكثافة الأشجار الحراجية المعروفة، وأشجار الفاكهة المتنوعة. 

وتروى البطيحة من نهر الشريعة حيث معدل انسيابه في فصل الصيف والتحاريق 12 متر مكعب في الثانية، وفي الفيض 60 متر مكعب في الثانية. أرضها قوية الإنبات جيدة للخضروات. تربتها زكية لذلك تزرع فيها الخضروات، والخضروات الباكورية التي يتم إنتاجها قبل موسمها وبعده. الأمر الذي هيأ تربتها لزراعة ونمو أشجار البرتقال، والبلح، والموز، والجوافه، والمانكا، والأكي دنيا، وأشجار الكالكازوارينا، والأوكاليبتس التي تنتج أخشاباً عالية الجودة، إضافة إلى استخدامها كوقود فحمي (
).

خامساً ـ جبل الشيخ

أيضا تتمسك إسرائيل خلال المفاوضات المتعلقة بمسألة الحدود بالسيادة على مناطق واسعة من جبل حرمون / جبل الشيخ، باعتباره مصدراً هاماً وحيوياً وخزاناً مائياً يغذي جوف منطقة الجولان وأجزاء من القطاع الشرقي لجنوب لبنان وسهل الحولة في فلسطين، وتقع المنطقة الشمالية الغربية منه في أراضي الجولان النافع بين خط 4 حزيران / يونيو 1967 والخط الدولي. وتقع عند أطراف أقدام الجبل الجنوبية الغربية منطقة سهل الحولة التي تبلغ مساحتها 165 ألف دونم.

ينفصل جبل حرمون عن بقية السلسلة الجبلية الشرقية للبنان بواسطة ممرات جبلية طبيعية عريضة، ساعدت الانكسارات وعوامل التعرية الطبيعية على تكوينها. حيث تتألف المرتفعات الشرقية للبنان وجبل حرمون من صخور جيرية دولوميتية جوراسية تظهر في القسم الجنوبي وخصوصا في جبل حرمون (
).

 من الناحية الجغرافية الحدودية وبعد توقيع اتفاق بين فرنسا وبريطانيا حول تنظيم حدود سايكس بيكو بما يتعلق بالمياه وسكك الحديد، تم الاتفاق في 23/12/1920 على تحديد الحدود في مثلث جبل الشيخ بحيث بقي جبل حرمون بكامله ضمن الأراضي اللبنانية والسورية (
).

وفي تعديل نيوكمبوليه بالنسبة لجبل حرمون مرّ الترسيم الجديد في جسر البراغيث على نهر مرجعيون وبعد الجسر ركزت النقطة المعروفة باسم النقطة 38، ثم اتجه خط الحدود في اتجاه الجنوب الشرقي ليسير في موازاة نهر الحاصباني وصولا حتى جسر الغجر جنوب نبع الوزاني الذي يقع داخل الأراضي اللبنانية. ومن جسر الغجر يتجه الخط شرقا نحو وادي العصافير شرق خربة الدوير. ويمر الخط فوق عين تل القاضي ليصل إلى النقطة الحدودية 39. بعدها تبدأ الحدود السورية – الفلسطينية انطلاقا من النقطة 40 حيث مجرى نهر بانياس حتى العلامة رقم 71. وفي هذا المجال فان حدود فلسطين الشمالية لاتصل إلى نقطة تعلو أكثر من 800 متر عن سطح البحر. وهذا يعني أن جبل حرمون الحقيقي هو جبل لبناني – سوري وفق اتفاق/ تعديل نيوكمبوليه الذي أقر في العام 1934 وكرس مثلث الحدود السورية – الفلسطينية – اللبنانية. أما حدود الجبل بين لبنان وسوريا، فإنها تبدأ من شمال عين التنور وتتجه شمالاً بشرق وادي المغر، وتصل إلى جبل السماق ومن ثم جبل الروس شرق كفر شوبا، ثم تتجه على خط انحدار المياه جنوب جبل حوراتا لتصل إلى شرق ضهور عين الجوز. ويستمر خط الحدود مع خط انحدار المياه ليصل إلى أعلى قمة في جبل حرمون التي هي قمة قصر شبيب ذات الارتفاع 2814 متراً عن سطح البحر بعدها تتجه الحدود شمالاً نحو جبل الخرشوني، ومن ثم إلى قرنة السفحة ومرتفع شرق حرمون (
). ونتيجة اتفاق نيو كمبوليه فقد تم بناء التلال الحجرية بارتفاع المتر والنصف متر لكل واحد في مثلث الحدود السورية – الفلسطينية – اللبنانية. 

تبلغ مساحة المرتسم الأفقي للجبل على مستوى الأرض نحو 600 كيلو مترمربع، نصفها تقريبا في الأراضي اللبنانية، ويطل على القطاع الشرقي / قطاع العرقوب (
)، وتشكل مساحته الواقعة في الأراضي السورية نحو 12 % من مساحة الجزء المحتل من هضبة الجولان (
).

جبل حرمون مجموعة من الارتفاعات المتتالية، بحيث يتشكل من عدد كبير من الذرى والشارات المتباينة الارتفاع عن بعضها البعض : قمة وسط حرمون 2296 متر، مرتفع شرق حرمون 2154 متر، مرتفع قمة النسر 1841 متر، مرتفع قرنة السفحة 2682 متر، مرتفع المهبط 2400 متر، مرتفع العقبات الأول  1896متر، مرتفع العقبات الثاني، مرتفع قصر برقش، مرتفع جبل الروس … والمرتفعات الواقعة في الجانب الآخر تحت الاحتلال إضافة إلى المرتفعات الواقعة في الشطر اللبناني من الجبل، ويرتفع في أعلى نقطة منه بمقدار 2814 متراً عن سطح البحر، وهذه النقطة تعرف باسم قصر شبيب نظراً إلى وقوع قصر الأمير العربي شبيب التبعي فيها.

تتحدد الحدود الفاصلة بين الجولان وجبل الشيخ من خلال السفوح الجنوبية والجنوبية الشرقية للنهايات الجنوبية الغربية لسلسلة الجبل. ويشكل طريق مجدل شمس – جباتا الزيت – بانياس الحد الفاصل بين الجولان وجبل الشيخ، وهذا القسم الجنوبي الغربي من جبل الشيخ كتل جبلية بمحاورشمالية شرقية – جنوبية غربية ترسم أودية اليعفوري والدفين والعسل ووادي سموكة. وتتزايد الارتفاعات من 1200 – 1500 في الجنوب والجنوب الغربي إلى 1800 – 1900 باتجاه الشمال والشمال الشرقي، وقد تجاوز بعض القمم 2000 متر فوق سطح البحر (
). 

والأهمية الأولى لجبل حرمون تنبع من كونه المغذي الرئيسي للمياه في المنطقة الواقعة في حوضه في الجولان ومناطق القطاع الشرقي لجنوب لبنان إضافة إلى مناطق ريف دمشق في وادي الحرير ووادي العجم. إن الأهمية الجغرافية لجبل الشيخ حملت الحركة الصهيونية على القول في مذكرتها التي قدمتها إلى مؤتمر الصلح 1919: 

" إن جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي لفلسطين، ولا يمكن فصله عنها دون توجيه ضربة قاصمة إلى جذور حياتها الاقتصادية بالذات ".

وتهطل الأمطار على جبل حرمون سنويا بمعدل وسطي في مختلف مناطقه المتباينة الارتفاع بمعدل 1400 ملم ، وينبع منه أنهار:

1. نهر الحاصباني الذي يعطي مردودا مائيا سنويا يبلغ 155 مليون متر مكعب.

2. نهر بانياس بمردود مائي سنوي يبلغ 157 مليون متر مكعب.

3. نهر الدان بمردود سنوي يبلغ 258 مليون متر مكعب.

4. مجرى نهر الأردن.

5. نهر الأعوج الذي ينبع من الجهة الأخرى المقابلة ويذهب إلى مصبه في الجنوب الشرقي لدمشق في منطقة الهيجانة ماراً بالعديد من القرى والبلدات في ريف دمشق مثل قرى وبلدات : بيت تيما، سعسع، خان الشيح، جديدة عرطوز، الدرخبية، شقحب، زاكية، الكسوة، حرجلة، العادلية... عدا عن مئات الينابيع المنتشرة على جنبات سفوح جبل حرمون من مختلف الجهات مثل ينابيع : عرنة ، بقعسم، ريما، قلعة جندل،أبو مرة، رخلة، حضر...

6. كما تتجمع كميات كبيرة من المياه في فصل الربيع على شكل بحيرات، خاصةً في انحدار قلعة جندل وبحيرة مسعدة، وأقدام الجبل في جهاته المختلفة.

يتمتع جبل حرمون بأهمية عسكرية تعود إلى ما يوفره من بعد إحداثي ديكارتي ثالثي / شاقولي ، يسمح بمراقبة مواقع الطرف الآخر بصورة جيدة نسبيا، وفي الواقع فان جبل الشيخ يطل على الاتجاهات العملياتية على الجبهة السورية – الفلسطينية بحيث يشرف موضعيا على الأراضي المحيطة به حتى الأفق. وضمن ذلك يمكن القيام بأعمال المراقبة بالنظر، بواسطة أجهزة المراقبة البصرية لمسافات طويلة، ورصد كامل لاتجاه العمليات في الجانبين، وتاليا يمكن متابعة كل التحركات العسكرية وتصحيح رمايات المدفعية وضربات الطيران، إضافة إلى أنه يمكن أن يشكل ستاراً وعامل إضفاء للحشودات العسكرية للطرف المسيطرعليه، ويقدم شروطا ملائمة لحجب الرؤية الرادارية وحماية الطائرات ذات الطيران المنخفض من الاكتشاف بحيث تصل إلى أغراضها بصورة مفاجئة. فضلاً عن ذلك يصعب على نيران المدفعية أن تطاول مرتفعاته بسبب طبيعة تضاريسه، فزيادة المدى الشاقولي للقصف المدفعي يكون دوما على حساب النقصان في المدى الأفقي (
).

بعد الاحتلال أقامت القوات الإسرائيلية مرصدا عسكريا متطورا على المرتفع 2224 متر المطل على بلدة عرنة السورية في الزاوية الجنوبية الشرقية للجبل، حيث وضعت داخله تجهيزات إلكترونية للمراقبة والقيادة والتشويش بتكلفة قاربت الـ 250 مليون دولار وفق أغلب المصادر، وحاولت إسرائيل خلال حرب تشرين أول / أكتوبر1973، وحرب الاستنـزاف عام 1974 إحتلال مرصد آخر في المرتفع 2814 متر وتمكنت من إيصال فصيلة دبابات ومجموعة مشاة ميكانيكية إلى السفح المؤدي إلى القمة المذكورة وذلك في المرتفع 2500 متر في جبل حرمون، إلا أن هجوماً سورياً مباغتاً شنته وحدة مختارة من القوات الخاصة السورية، أفشلت محاولات الوصول الإسرائيلي إلى قمة الجبل وتمكنت من قتل 23 جنديا إسرائيليا وأسر ثلاثة آخرين يوم 2/5/1974. فانطلاقا من أهمية مرصد جبل الشيخ وقمته المعروفة أصدرت القيادة السورية توجيه عملياتي إلى قائد الوحدات الخاصة أثناء حرب الاستنـزاف بتاريخ 6/4/1974 يطلب ما يلي : 

 " يعتبر الصراع بيننا وبين العدو الإسرائيلي على جبل الشيخ من أهم النشاطات القتالية في المنطقة ، لذلك يجب أن تبذل من قبلكم كافة الجهود للتمسك البطولي بالموقع 2814، وعدم السماح للعدو بالسيطرة عليه مهما كلف من تضحيات ".

" إن نائب القائد العام وزير الدفاع إذ يوجه إليكم هذا الأمر فلأنه يعتبر أن التمسك بمرتفع جبل الشيخ لا يهم فقط الوحدات الخاصة فحسب : وإنما يهم قبل كل شيء شرف الوطن وشرف القوات المسلحة السورية وتاريخها … ".

وعلى امتداد فترة حرب الاستنـزاف التي استمرت 80 يوماً متواصلاً، استمر الصراع على الجبل ومرتفعاته ، وحدثت السيطرة المتبادلة على مواقع عديدة منه، حيث دارت فوق التلال الرئيسية للجبل معارك ضارية وبالسلاح الأبيض من صخرة إلى صخرة ومن كهف إلى كهف، وتمكنت القوات الإسرائيلية من إيصال فصيلة دبابات وجماعة مشاة ميكانيكية إلى السفح المدبر للقمة، وبناء عليه كان قد أعطي التوجيه العملياتي السابق (
).

 وكانت شارة البدء في معارك حرب تشرين أول / أقيمت على الجبهة السورية انطلاق مئتي طائرة سورية من عدة قواعد جوية توجهت إلى مرصد جبل الشيخ وتلال الجبل المختلفة وأسراب منها إلى تل الفرس وكفر نفاخ ، وعندما انتهت آخر طائرة سورية قاذفة مقاتلة من إلقاء قنابلها فوق المواقع الإسرائيلية في جبل الشيخ حطت الحوامات التي كانت تقل الوحدات الخاصة السورية إلى 37 موقعاً منتشرة فوق الجبل ومرتفعات الهضبة المحتلة، ومع القوات الخاصة السورية ساهمت عدة سرايا من قوات حطين – جيش التحرير الفلسطيني في الانزالات الجوية منها السرية التي حطت فوق تل الفرس بقيادة العقيد الشهيد مصطفى أبو دبوسة (
)، اضافة الى سرايا إضافية من قوات حطين / جيش التحرير الفلسطيني حطت فوق العديد من التلال حيث استشهد قادة الإنزال مثل الشهيد الرائد محمد فايز حلاوة والشهيد الرائد سليم نجيب والشهيد الرائد صالح الشهابي. وتم اقتحام مواقع متعددة في الجبل / تلة الروس على السفوح الغربية قرب النقطة الجيوديزية 1530 وحرر تل السماق كما نسف مهبط الحوامات الرئيسي على السفح الغربي للجبل.

بقي المرصد الإسرائيلي في مكانه الحالي المطل على بلدة عرنه في المرتفع الاستراتيجي 2224 متراً، ويذكر أن هذا المرتفع وقع بيد السيطرة العربية السورية في الإنزال الجوي الأول الذي قامت به القوات الخاصة السورية ليلة اليوم الأول من حرب تشرين أول / أكتوبر 1973، وحدثت فيه عمليات سيطرة متبادلة حتى استقر في الوضع الحالي، وتكبدت القوات الإسرائيلية من أجل التمسك بالموقع خسائر فادحة خصوصاً في سلاح الجو حيث دمرت العشرات من حوامات الإنزال الإسرائيلية، أبرزها تحطم مروحية من طراز / سكورسكي - يسعور/ تقل قوات إنزال إسرائيلية / ثلاثين جنديا / بنيران قذيفة سورية مباشرة فدمرت المروحية وقتل جميع من كان فيها.

وبعد حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973، وفي ليلة الثاني – الثالث من تموز/ يوليوعام 1991 ، استطاعت وحدة فدائية فلسطينية تنفيذ عملية عسكرية ناجحة، بالإغارة على إحدى المواقع الإسرائيلية ونقاط الرصد المتقدمة على جبل الشيخ في الزاوية السورية – اللبنانية – الفلسطينية. 

فقد قامت دورية من الفدائيين الفلسطينيين بشن هجوم على موقع عسكري ونقطة رصد إسرائيلية جنوبي شبعا على سفوح جبل الشيخ، وتمكنت المجموعة من دخول الموقع الإسرائيلي مستخدمة الأسلحة الفردية الكاتمة للصوت، وقتلت أثنين من أفراد العدو وجرحت ثلاثة. وعادت المجموعة الفدائية ومعها بعض المعدات الفردية العائدة للجنود الإسرائيليين في الموقع المذكور (
). وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد قال بأن العملية أسفرت عن مقتل الرقيب احتياط ايهود بن مردخاي. 

أخيرا تضم مرتفعات جبل الشيخ في السفوح الجنوبية الغربية ثلاث مستوطنات تهويدية :

1. مستوطنة سنير التي أنشأت عام 1968 على المنحدرات الشمالية الغربية لجبل الشيخ قرب تل العزيزيات / بلدة بانياس الواقعة أقصى شمال غرب الهضبة بمساحة 2000 دونم وهي مستوطنة زراعية ويوجد فيها مصانع الهايتك للإلكترونيات والأدوات الكهربائية، ومصنع أدوات إطفاء الحرائق.

2. مستوطنة هارادوم شمال الهضبة، حيث أقيمت عام 1975 على أراضي بلدة بقعاتا السورية، وهي مستوطنة زراعية سياحية.

3. مستوطنة نفي أطيف على حواف جبل الشيخ المنحدرة جنوباً منه، وأقيمت عام 1968 على هضبة ارتفاعها 1000 متر عن سطح البحر واقعة ضمن أراضي قرية جباتا الزيت السورية المحتلة، وهي في الواقع قرية ومجمع سياحي متطور جداً، مساحتها 3000 دونم، يمارس فيها المصطافون رياضة التزلج على الجليد، فضلاً عن وجود التلفريك الكهربائي فيها. وتدير هذه المستوطنة السياحية الوكالة اليهودية التي كانت شكلت بداية احتلال هضبة الجولان شركة تدعى : شركة حرمون للأعمال السياحية (
).

الثروة الزراعية

وعلى ضوء الأهمية التي تحظى بها المواقع الجغرافية السابقة من هضبة الجولان، وعلى ضوء أهميتها الزراعية، والمخزون المائي الجيد، ونسبة الهطولات المطرية السنوية، تعتبر هضبة الجولان خارج المناطق شبه الجافة والجافة من الأراضي السورية مما جعل الزراعة والرعي يحتلان مكاناً رئيسياً في اقتصاد الجولان ، وتواضع حضور الصناعة التي احتلت مكانة ثانوية في هذه المنطقة الزراعية الرعوية، ولم يكن يزيد عدد العاملين فيها على 5400 نسمة عام 1967 أو مايعادل 19,1% من مجموع القوة العاملة. وهي تضم الحرفيين والصناع والمشتغلين في أعمال النقل ومواد البناء، والمطاحن ومعاصر الزيتون ودباغة الجلود. وبسبب من وفرة المياه تكتسي تربة الجولان بغطاء نباتي رطب وشبه رطب خاصة وأن التربة بازلتية غنية بالأكاسيد المعدنية حيث يمكن تمييز نوعين من أنواع التربة الكستنائية في الجولان، النوع الأول هو الأحمر الداكن ذو الأصل البازلتي ويزرع فيها الحبوب والقطنيات. والنوع الثاني منها هو الأحمر الوردي ويزرع فيها الخضار والا شجار المثمرة وهذا النوع من التربة هو الغالب على أرض الجولان .كما ينتشر النبات العشبي الحرجي، الذي يغطي أكثر من 20 % من مساحة هضبة الجولان. والهضبة غنية أيضا بثروتها الحراجية الواسعة التي تغطي مساحة تقدر بـ 18128 ألف هكتار مترافقاً مع أشجار : الخروب، السنديان، البطم، الزعرور، إضافة إلى أشجار الفاكهة : التفاح، الكرز، اللوز، السفرجل، كروم العنب، التين، الليمون … الخ، وبعض أنواع الفاكهة التي تزرع فقط في منطقة الحمة وسهل البطيحة كالموز … (
).

وبناء عليه اعتمد الجولانيون على الزراعة وتربية الماشية، حيث إنتاج الحبوب والبقول والخضراوات وزراعة البواكير في المناطق الدافئة جنوب الهضبة والتفاحيات في الشمال، إضافة إلى تربية الحيوانات الدواجن : الدجاج، ديك الحبش، الأوز، البط، الحمام… والأسماك . الماشية : الماعز، الخراف، الجمال، الأبقار، الخيول  …، وتصنيع المنتجات الحيوانية : مشتقات الحليب ، السمن، الجبن، الزبدة، البيض، الصوف، العسل، شعر الماعز، … الخ / وبلغت نسبة العاملين في هذين القطاعين 63 %، بينما بلغت نسبة العاملين في الصناعة كما ورد أعلاه  /19,5 % فقط معاصر العنب، معامل الدبس، مطاحن الحبوب، السجاد، وباقي الأعمال والوظائف المختلفة : الجيش، الوظائف الحكومية، الحرف الصغيرة (
). يضاف إلى كل ذلك وجود الثروة المعدنية من / خامات وفلزات / : الرصاص. النحاس. المارن. الرمل الحاوي على الكوارتز. والنفط كما ورد في فصل سابق. وبشكل عام فان هضبة الجولان وبسبب من غزارة المياه وتنوع مناخها ـ من بارد مثلج في مسعده وجبل الشيخ إلى بارد ماطر في واسط إلى حار رطب وماطر في البطيحة والحمة إلى حار جاف في خسفين وحيتل جنوب الهضبة ـ تأتي في الترتيب الثاني في خارطة الإنتاج الزراعي والحيواني لسوريا من حيث: وفرة الإحراج الطبيعية، إنتاج الغلال والخضار الموسمية، توفر الحيوانات والمواشي وتنوعها خاصة البرية منها الدائمة والمقيمة (
).

 ويمكن الاستئناس بجدول المعطيات التالية، التي تقدم صورة عن الازدهار النسبي للإنتاج الزراعي والحيواني في الجولان قبل سقوطها بيد الاحتلال، في العام 1966، والتي تؤشر إلى اكتفاء المواطنين الجولانيين الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني، وتصدير كميات كبيرة منه إلى العاصمة دمشق وباقي المحافظات السورية، والمعطيات الموجودة في الجدول معطيات مرصودة لايدخل فيها الإنتاج الحيواني / الزراعي المنزلي (
) : 
	الكمية الرقمية بواحدة قياس مختارة / مناسبة
	المعطى المادي الإنتاجي الحيواني / الزراعي


	مليوني رأس من النوع البلدي جيد المواصفات
	عدد رؤوس الماشية من الماعز والغنم 

	37 ألف رأس من البقر الحلوب
	عدد رؤوس الأبقار الحلوب المختلفة الأنواع

	1300 رأس 
	عدد رؤوس الخيول المختلفة الأنواع

	480 رأساً
	عدد رؤوس الإبل 

	200 رأس
	عدد رؤوس الجواميس 

	7000 خلية منتجة
	عدد خلايا النحل / حيث الأزهار البرية والشجر المثمر

	200 ألف من رؤوس الدجاج، ديك حبش، الإوز، البط ... 
	عدد رؤوس الدواجن 

	13400 طن، عدا إنتاج السمن العربي الأصلي 
	إنتاج الحليب ومشتقاته 

	67 طن 
	إنتاج صوف الأغنام

	116 ألف طن من القمح، الشعير، الذرة، الفول، العدس، الحمص، البازلاء … 
	إنتاج الحبوب بأنواعها

	13 ألف طن 
	إنتاج الخضراوات بأنواعها

	16 طن 
	إنتاج العسل بالخلايا الطينية والخشبية

	ثلاثة أطنان
	إنتاج شمع العسل 

	ألفي طن عدا لحوم الأسماك 
	إنتاج اللحوم

	18 مليون بيضة
	إنتاج بيض الدواجن


	2 مليون و700 ألف، عدا الأشجار الحرجية مثل الخروب، البطم، السنديان، الكينا، الزعرور، الحور، البللوط، الصنوبر …
	عدد الأشجار المثمرة بأنواعها، مثل التفاح، التين، الكرز، الكرمة، اللوز، السفرجل، الليمون، اليوسفي، الخوخ، المشمش، الدراق، الجانرك، الفستق الحلبي، الكمثرى، البرتقال، الجوز، الأكي دنيا، البرتقال … 

	22 ألف طن
	إنتاج الأشجار المثمرة بأنواعها 

	44320 شجرة، وانتاجها 1120 طن منه 
	عدد أشجار الزيتون


(((
الفصل السادس 
الجولان في الاستراتيجية الإسرائيلية 

تخفي المواقف الإسرائيلية المعلنة بصدد المفاوضات مع سوريا موقفاً مضمراً، تكمن تفاصيله في الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية لأهمية الهضبة السورية، والسعي المحموم للاحتفاظ بأجزاء منها في سياق ما جرى وما يمكن أن يجري على طاولة المفاوضات الثنائية، تطبيقاً للفلسفة الصهيونية القائمة على التوسع في الأرض العربية، والاحتفاظ بأجزاء منها تضمن سهولة الدفاع عنها، وكونها منطقة مشبعة بالمياه وكافية للتوسع الاقتصادي، وشمولها جميع المناطق التي قد تشكل مصدر متاعب في المستقبل.

وعليه فالجولان بالعرف السياسي والاستراتيجي والاقتصادي الإسرائيلي يختلف في أهميتة عن صحراء سيناء المصرية. والأهمية الاستراتيجية للهضبة يعبر عنها إسرائيلياً من خلال ثلاثة مجالات أساسية : 

1 – المجال الدفاعي : حيث تمثل الهضبة بموقعها الجغرافي مجال دفاعي، وجدار استنادي، عن غور الأردن، والجليل الشرقي وأصبع الجليل، وجميع أنحاء المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة عام 1948. فضلاً عن إشرافها على سهل الحولة الذي يعتبر سلة الغذاء للدولة العبرية. وإطلالها على بحيرة طبريا عند أقدامها الغربية والجنوبية بحافات قاسية شديدة الانحدار ترتفع بين 250 – 500 متر. وبالتالي فان المعالم الحيوية الطبوغرافية للجولان جعلت منها حصناً عسكرياً ومفتاحاً للسيطرة على شمال فلسطين، فضلاً عن أن التواجد العسكري الإسرائيلي في الهضبة يهدد من الوجهة الإسرائيلية المرافق الحيوية السورية ويؤمن دفاعات إسرائيلية مستقرة ومرنة أمام أي احتمال لاندفاعات عسكرية سورية نحو شمال فلسطين.


إضافة عن كون الهضبة مزرعة اقتصادية واسعة المساحة نسبياً، وخزاناً وافراً للمياه وعقدة مواصلات تتحكم بمنافذ المنطقة التي تتاخمها منذ اقدم العصور الغابرة حتى الوقت الراهن لذلك مثلت هذه المنطقة إغراء شديداً للغزاة وشدت أنظارهم إليها.  

2 – مجال للردع : حيث يشكل تواجد الجيش الإسرائيلي فوق هضبة وبفعل ميزاتها الطبوغرافية ووجود التلال والمرتفعات المتناثرة على امتداد خارطة الجولان أهمية ردع كبيرة ضد أي تحرك سوري عسكري، ومنطقة رصد على امتداد الأفق لمساحات جغرافية واسعة تتعدى جنوب شرق سوريا، وتشكيل تهديد للعاصمة السورية / دمشق التي لا تبعد أكثر من 60 كيلو مترا عن حدود الهضبة. ومن الوجهة الاسرائيلية فان سيطرة الجيش الاسرائيلي على هضبة الجولان تجعله في توازن قوى تكتيكي واستراتيجي مع الجيش العربي السوري. وفي الجانب التكتيكي فان الموضوع يعود الى التركيبة الطوبغرافية للهضبة مما يجعلها " حدود امنة " (
)، ففي الجنوب من الهضبة يعتبر نهر اليرموك عقبة طبيعية يصعب على المدرعات والدبابات اجتيازها، ولا حتى قوات المشاة، وفي الشمال والشرق هناك سلسلة من المرتفعات تمتد من تل الساقي في الجنوب الشرقي حتى جبل الشيخ في الشمال، وكلها موانع طبيعية تلعب دور جدران استنادية ودشم طبيعية من الوجهة الإسرائيلية.


كما أن قمم ومرتفعات الجولان توفر مساحة رؤية نحو بادية الشام وجبل العرب وسهول حوران واللجاه وغوطة دمشق، كما نحو فلسطين وشرق الأردن وحتى جبال عجلون، وبحيرة طبريا والحولة وجبال الجليل والكرمل، ويرى من قمة جبل حرمون / المرتفع 2814 / البحر الأبيض المتوسط من رأس الكرمل حتى مدينة صور، كما جبل الجرمق في الجليل في فلسطين والباروك في لبنان (
). 

3 – تعتبر الهضبة من الوجهة الإسرائيلية ثروة مائية / زراعية / سياحية فارغة السكان تقريبا بعد عملية الترحيل العرقي الصهيوني لسكانها عام 1967. إضافة إلى تميزها بخصائص مناخية تشبه المناطق الساحلية من حيث المنسوب السنوي لمياه الأمطار، التي تبلغ معدل 800 ملم على المتوسط في العام الواحد، وتضم في ثناياها السطحية مساحة 280 كيلومترمربع من الغابات الطبيعية بتربتها الكستناوية / الحمراء الغامقة الغنية بأكاسيد الحديد (
).

وعليه ومن الوجهة الصهيونية يمكن استيطانها بأكثر من نصف مليون مستعمر يهودي وزيادة هذا العدد مع مرور الوقت مع استمرار تدفق اليهود القادمين بغرض الاستيطان الاستعماري إلى فلسطين المحتلة.

وتضم أراضي هضبة الجولان العديد من المواقع السياحية والآثرية التاريخية التي تعود إلى العصور المختلفة في بلدة الحمة ومنخفض البطيحة، وفي مناطق مختلفة منها، مثل قلعة النمرود (قلعة الصبيبة) المقامة على صهوة جبل دان/ من تلال جبل الشيخ، شرق بأناس والمطلة على مناطق الجليل الفلسطيني، مع وجود واجهات أثرية تعود للعهد الروماني في المنطقة ذاتها، وكنيسة دير بانياس، والتمثال البرونزي لأميرة الجولان من العهد الميلادي الأول، وكنز بانياس الذهبي الذي يعود إلى العهد الروماني والموجود في المتحف الوطني بدمشق، وحمامات أثرية في خربة نعران تعود للعهد البيزنطي (
)، إضافة إلى كونها ثروة سياسية للمفاوضات مع سوريا، وابتزاز لدمشق من اجل فرض الحلول عليها من الوجهة الإسرائيلية. فضلاً عن تواتر الحديث عن اكتشاف النفط على ارض الهضبة في موقع " زفيتان ". 

وانطلاقاً من المعطيات السابقة، وادراكاً من القيادتين السياسية والعسكرية في سورية لما يجول في خاطر الطرف الإسرائيلي، وقبل حرب حزيران / يونيو 1967 أضافت القوات السورية على التحصينات الطبيعية القائمة جملة من خطوط التحصينات القوية على امتداد الجبهة، أشرف على بنائها الضابط الفلسطيني العميد الركن محمد إبراهيم الشاعر، وتولي الضابط الفلسطيني العقيد سليمان سعسع تجهيز خطوط التحصينات بالألغام المضادة، وعرفت هذه التحصينات بخط ماجينو(
)، حيث قدرت بعض المصادر تكاليف إنشائه بين أعوام 1950 ـ 1967 بـ 300 مليون دولار، وعلى هذا الأساس قسمت جبهة الجولان من قبل القيادة العسكرية السورية قبل حرب حزيران / يونيو 1967 إلى خمسة قطاعات دفاعية عسكرية هي (
):

· القطاع الشمالي : على محاور بلدات وقرى مجدل شمس، بانياس، مسعدة، عين فيت، جباتا الزيت، زعورة، عين قنية، ومركز قيادته في مسعده.

· القطاع الأوسط : على محاور بلدات وقرى كفر نفاخ، العليقة، تل الأعور، حسينية الشيخ علي، الخشنية، القصبية، اليهودية، ومركز قيادته في العليقة.

· قطاع واسط: على محاور بلدات وقرى واسط، حفر، قنعبة، الدرباشية، ومركز قيادته في واسط.

· القطاع الجنوبي: على محاور قرى وبلدات البطمية، خسفين، العال، الياقوصة، كفرحارب، الحمة، حيتل، ومركز قيادته في العال.

· قطاع القنيطرة: على محاور بلدات وقرى جباتا الخشب، المنصورة، الصرمان، عين زيوان، الدلوة، بريقة، بيرعجم، الفحام، المومسية، الجويزة، ومركز قيادته في القنيطرة، ويضم كذلك قيادة الجبهة.

لكن بعد عدوان حزيران / يونيو 1967 جرى اعادة تشكيل الخطوط الدفاعية والقتالية، وتسميتها على قطاعات ثلاثة: شمالي، جنوبي، أوسط.

المواقع والتلال الاستراتيجية

انتشار التلال والمرتفعات البركانية فوق هضبة الجولان يعطيها ميزة كمواقع تحكم وخطوط دفاع طبيعية تؤمن مساحة من رؤية رصد كبيرة، إضافة إلى أن هذه التلال تشكل حاجز طبيعي بين الجولان بالغرب وحوران بالشرق. ويرتفع في وسطها تل أبو الندى / 1204 متر عن سطح البحر / (
).

وبشكل عام يمكن ملاحظة سلسلتين جبليتين في الجولان، الأولى تمتد من الشمال الغربي لمدينة القنيطرة إلى الجنوب الشرقي وتشمل عدد من التلال المتقاربة الارتفاع وأهمها :

تل الأحمر / 1187 متر عن سطح البحر / ويقع قرب قرية مسعدة، تل عرام / 1053 متر عن سطح البحر / ، تل الشيخة 1211 / متر عن سطح البحر / ، تل البرعم، تل الوردة 1227 متر عن سطح البحر، تل أبو الندى وهو أكبرها ويرتفع 1204 متر عن سطح البحر، تل النبي محمد.

وتبدأ السلسلة الجبلية الثانية من جنوب القنيطرة وتمتد حتى قرية الرفيد باتجاه من الشمال الغربي إلى الجنوب فالجنوب الشرقي مروراً بالقطاع الأوسط، وأعلى تلالها :

تل بير عجم 1158 / متر عن سطح البحر/ ، تل أبو خنـزير 977 / متر عن سطح البحر /، تل الفرس، تل يوسف، تل دبورة، تل أم العسل، تل المشنوق، تل 69، تل 62.

كما تتناثر في مواضع أخرى عدد من التلال الاستراتيجية الهامة مثل : 

تل العزيزات، تل الفخار، تل شيبان، تل فزّارة، تل السقي، تل العرايس ، تل عكاشة، تل عباس ، تل السماقات، تل شعاف الكبير، تل الشعار، تل أحمر، تل المنطار، تل هلال، تل جليبنة، تل الاعور، تل العلمين، تلال شعاف السنديان، مرتفعات التوافيق، تل شيبان، تل الدرباشية. إضافة إلى مرتفعات سكوفيا، بيرشكوم، كفر حارب، مزرعةعزالدين، العقبات … الواقعة على منحدرات الحمة في القطاع الجنوبي من هضبة الجولان. 

وتقع بين التلال والمرتفعات السابقة السهول الحمراء ذات التربة الخصيبة الغنية بالأكاسيد المعدنية الحديدية المفيدة للزراعة ، واهم هذه السهول :

 سهل عين زيوان، سهل الدلوة، سهل عين عيشة، سهل المنصورة، سهل الخشنية، سهل الرفيد، سهل الجوخدار، سهل كفر نفاخ، سهل كفر حارب، سهل العال، سهل فيق، سهل البطيحة (
).

كما ان تلال ومرتفعات الجولان تتمتع بأهمية عسكرية نظراً إلى ما توفره من خطوط دفاع طبيعية، بحيث يمكن إنذار تحصين دشم ومواقع قوية داخلها، كما حصل فعلاً منذ احتلال الهضبة حين بنت القوات الإسرائيلية المواقع القوية والمحصنة في مرتفعات جبل حرمون وتل أبو الندى، وتل الفرس وغيرها من المواقع ذات الأهمية، عدا عن الخط المحصن على طول الجبهة / يسمى الخط البنفسجي/.

الأهمية المائية

تنتسب هضبة الجولان، وهضبة جبل العرب وهضبة حوران إلى حوض هيدرولوجي واحد. وتعتبر أمطار الجولان غزيرة وتزيد عن 800 مم في السنة، وعدد الأيام الممطرة 68 يوماً على المتوسط في العام الواحد، وتتمتع الهضبة بهطولات مطرية تقدر 1,2 مليار متر مكعب سنوياً، عدا ما يسقط منها على جبل الشيخ / لاحظ للمقارنة : تتمتع فلسطين الكاملة بهطولات مطرية سنوية لا تتجاوز 6 مليار متر مكعب سنوياً / ، والهضبة تعادل مساحتها 1% من مساحة سوريا الإجمالية، وتتمتع بمردود مائي يعادل 3% من المياه التي تسقط فوق سوريا، و14% من المخزون المائي السوري. ومع ذلك لا يعثر فوق الهضبة على انهار دائمة، وذلك بسبب شدة الانحدار العام للهضبة نحو الغرب الأمر الذي يؤدي إلى صرف مياه الأمطار والسيول بسرعة نحو انهدام نهر الأردن الذي يلعب دور مصرف لمياه الجولان السطحية والجوفية (
).

تسقط الثلوج فوق الهضبة بمعدل متوسط 21 يوما في السنة في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، والمتوسط السنوي لدرجة الحرارة 16,75 درجة مئوية على سلم سيلزيوس / تقسيم متوسط المعدل السنوي لدرجة الحرارة بين القنيطرة كمركز للمحافظة، ومنطقة فيق كمركز لجنوب الجولان / (
).

وبشكل عام فان معدل الأمطار أكثر من 800 ملم سنويا، وتصل كثافة الثلوج إلى معدل 35 سم.  

يقع الخزان الرئيسي المائي للهضبة في جبل حرمون الذي تهطل الأمطار سنوياً فوقه بكميات كبيرة نسبياً قياساً لمواقع أخرى في الهضبة، ومنه تنبع الأنهار الرئيسية التي تشكل المجرى العام لنهر الأردن إضافة لنهري الأعوج الذي ينبع من الجهة المقابلة ويذهب لمصبه في جنوب شرق مدينة دمشق / بحيرة الهيجانة /.

وتعتبر الهضبة من المناطق الغنية بالمياه الجوفية، إذ تحتوي المنطقة على احتياطي كبير، فتكثر الينابيع الدائمة وتكثر الوديان التي تمتاز بشدة انحدارها نحو نهر الأردن واشهر هذه الوديان، وادي الريح، وادي دبورة، وادي حوا، وادي جرمايا، وادي السمك، وادي الزيتون، وادي مسعود. 

وبشكل عام، فمياه الجولان، مياه سلسبيل عذبة لا تتجاوز نسبة المواد الصلبة والمالحة فيها حتى في حدودها الدنيا، وتختلف انتاجية الآبار في الهضبة بين 5 إلى 15 لتر في الثانية.

كما تتفجر مئات الينابيع في مناطق الهضبة المختلفة وأهمها : نبع البارد 328 لتر في الثانية، نبع البجيات 150 لتر في الثانية، نبع الجليبنة 100 لتر في الثانية، نبع حلس الفوال 60 لتر في الثانية، نبع الدروان 55 لتر في الثانية، نبع السعار 130 لتر في الثانية، نبع السنابر 75 لتر في الثانية، نبع الشلالة 56 لتر في الثانية، نبع طاحونة الصيادة 940 لتر في الثانية، نبع الفاجر 300 لتر في الثانية، نبع القصيبة 110 لتر في الثانية، نبع البرجيات 150 لتر في الثانية، نبع بيت جن 1900 لتر في الثانية، نبع اللويزاني 400 لتر في الثانية إضافة لينابيع الحمة الكبريتية 850 لتر في الثانية (
).

وأخيرا تتشكل بحيرة مسعدة على أحد سفوح جبل الشيخ في موضع فوهة بركانية حيث يبلغ طولها 628 متراً وعرضها 476 متراً وعمقها 45 إلى 60 متراً وارتفاعها عن سطح البحر 1024 متراً.

المصرف المائي للجولان

ووفق ما تم ذكره فإن الانحدار العام للهضبة باتجاه الغرب يجعل مياه الجولان تصب في هذا الاتجاه الذي يعتبر المصرف المائي لهضبة الجولان وفيه يتشكل نهر الأردن وفق الخريطة التالية (
) :

· نهر بانياس : ينبع من جانب بلدة بانياس السورية الواقعة شمال غرب هضبة الجولان من جرف جبلي تحت كهف كلسي قديم في أحد سفوح جبل الشيخ وعلى ارتفاع 914 مترعن سطح البحر عند قاعدة الجبل وعلى مسافة 19 كيلومتر من الحولة، وترفده المياه الآتية من وادي السعار ووادي خشبة ووادي العسل ويبلغ طوله 9 كيلو متر ومردوده السنوي 170 مليون متر مكعب، ويزود بانياس بحوالي 157 مليون متر مكعب تأتيه من المياه المتجمعة من مساحة تقدر 175 كيلومتر مربع. يتمتع نهر بانياس بروافد عديدة أهمها : وادي العسل، وادي خشابي، وادي زاري. وفي الفترات الأخيرة تواترت المعلومات التي تشير وتؤكد على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستغلال الجزء الواقع من أنابيب نفط التابلاين ضمن مناطق الجولان لجر المياه من نبع بانياس إلى مستعمرة المطلة الواقعة في منطقة أصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة، حيث يتم ضخ ما بين 60 – 80 ألف متر مكعب يوميا من المياه يتم توزيعها على 160 ألف مشترك وذلك عبر أنبوب نفط التابلاين المعطل منذ سنوات طويلة، والذي يبلغ قطره 30 إنشاً (
). 

· نهر الدان / تل القاضي / : ينبع من تل القاضي الواقع غرب بلدة بانياس السورية المحتلة شمال غرب هضبة الجولان، ويبدأ بينبوعين أحدهما على السفح الغربي، والثاني على السفح الشرقي لجبل الشيخ، ثم يجتمعان ليؤلفان معاً مجرى النهر، ومردوده السنوي 258 مليون متر مكعب.

· نهر الحاصباني : ينبع من بلدة حاصبيا اللبنانية من بركة قليلة الانخفاض تسمى نبع عين الفوار وعلى ارتفاع 660 متر فوق سطح البحر من نقطة تبعد عن فلسطين مسافة 48 كيلومتر، ويرفده نهر بريغيث الآتي من مرجعيون اللبنانية، ومتوسط مردوده السنوي 155 مليون متر مكعب، يبلغ طوله 38 كيلومتر، يجري منه نحو14 كيلومتر في لبنان . ولا تقل الثروة المائية في حوض الحاصباني مع المجاري المائية والمياه الناتجة عن ذوبان الثلوج في الطرف الغربي من حرمون عن 200 مليون متر مكعب سنوياً، والأراضي اللبنانية التي يمكن أن تروى من الحاصباني لا تقل عن 500 كليو متر مربع. ويبدو أن حوض الحاصباني الذي يبدأ من أقدام سفوح حرمون الغربية يتغذى من منابع عديدة منها نبع القرشه قرب قرية الماري، ونبع الجوز، ونبع المغارة شرق حاصبيا، وينابيع عدة في المرج الذي يمتد من الخيام من الشرق والقليعة من الغرب وأهمها نبع الدردارة، نبع الرقيقة، نبع الباردة. وتشكل الأنهار الثلاثة عند التقائها لنهر الأردن إنشاء نهر الشريعة الذي يؤلف حدود سوريا مع فلسطين. 

· أما نهر اليرموك فهو أحد أهم روافد نهر الأردن حيث يرفده بعد خروجه من بحيرة طبريا ويؤلف للغرب من مدينة درعا/ جنوب غرب سوريا/ في الحد الفاصل للحدود السورية – الأردنية ويبدأ انحداره من السفح الغربي لجبل العرب بحيث يتألف من وادي البطوم بالجنوب والزيدي في الشمال ثم يرفده وادي الذهب الذي ينتهي عند شلالات تل شهاب، ومن روافده الهامة مياه وادي هرير، ومياه وادي الخنافس ووادي العرام ووادي أبو يابس ووادي العلان ثم مياه وادي الرقاد وشلالات تل شهاب، وتبلغ مساحة حوض اليرموك 7584 كيلومتر مربع منها 5500 كيلو متر مربع داخل سوريا. كما تتفجر على أطرافه الينابيع مثل : نبع الثريا، أم الدنانير، الغزولي، الاشعري، وينابيع الحمة. بينما تبلغ مساحة حوض نهر الأردن الإجمالية 43535 كيلو متر مربع ويضم وادي الأردن الممتد من جنوب لبنان حتى وادي عربة، ويضم مناطق مناخية متفاوتة (
).

وبالمحصلة إن نهر اليرموك الذي يشكل رافداً لنهر الأردن بعد بحيرة طبريا يعطي متوسط تصريف مائي يقدر بـ 460 مليون متر مكعب سنوياً. ويرفد نهر الأردن أيضا من الجهة الشرقية وادي الزرقاء، وطاقته حوالي 93 مليون متر مكعب ومجموعة الأودية الأخرى : وادي العرب، وادي حرم، وادي اليابس، وادي كفرنجه.

أما الجانب الغربي لنهر الأردن فترفده وديان : فيحاس، البيرة، جالود، المالح، الفارعة، العوجا.

ومن ناحية جغرافية وطبيعية، يعتبر مصبا نهر الأردن منخفضين بالنسبة لسوريا، مقارنة بمستواهما بالنسبة لفلسطين المحتلة، حيث إنتاجية إسرائيل خلال العقد الأخير أماكن لتجميع المياه الفائضة بحجم يتراوح بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب، وذلك لتوفير الطاقة الغالية الثمن اللازمة لرفع المياه من غور الأردن. وتستهلك إسرائيل بحدود 20% من الطاقة الكهربائية لنقل ورفع المياه إلى المستوطنات والكيبوتسات الزراعية وغيرها على امتداد الأغوار، كذلك لنقل المياه العذبة من بحيرة طبريا إلى الأنبوب القطري للمياه الذي يغذي شمال فلسطين المحتلة.

إن الدولة العبرية تستغل حالياً أكثر من 98% من المصادر المائية المتوفرة في فلسطين الانتدابية بكامل مساحتها، أي ما يقارب 1650 مليون متر مكعب، تتوزع ما بين 950 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و600 مليون متر مكعب من نهر الأردن وبحيرة طبريا، وما بين 60 – 100 مليون متر مكعب من مياه الجريان السطحي. ويتوزع استعمال المياه على الشكل التالي : 80% للزراعة ، 15% للاستعمال المنـزلي، 5% في الصناعة (
).

في هذا الجانب يجري الحديث منذ فترة ليست بالقصيرة عن إمكانية استيراد المياه عبر قناة ممتدة من تركيا إلى الدولة العبرية عبر دول المنطقة ، هذا في حال التوصل إلى اتفاقيات على جبهة المسار التفاوضي السوري – الإسرائيلي.

وفي حال تعثر موضوع نقل المياه من تركيا، فان إسرائيل على ما يبدو وحسب المصادر الحكومية ستربط الانسحاب من الجولان بحل مشكلة المياه ، وعلى حد تعبير مصدر إسرائيلي كبير قوله : " إن إسرائيل قبلت بمبدأ الأرض مقابل السلام ، ولكنها لم تقبل بمبدأ المياه مقابل السلام " (
).

من جانب آخر يشيد بعض الباحثين إلى أن الحديث عن احتياجات إسرائيل من مياه الجولان مبالغ به، فكمية الأمطار التي تهطل فوق الأراضي الفلسطينية تقدر بستة مليارات مترمكعب من المياه سنوياً، وما يدخلها من مياه من البلدان المجاورة يقدر بنحو أربعة مليارات متر مكعب. لكن ما يستثمر منها ويبقى بعد التبخر والنتح وغيرهما يقدر بين 1,6 – 1,7 مليار متر مكعب سنوياً، ولما كانت التقديرات المذكورة لا تشمل مياه نهر بانياس المقدرة بنحو 120 مليون متر مكعب سنوياً فان طاقة الجولان المحتل من المياه ومتوسطها السنوي 20 – 25 مليون متر مكعب لا تشكل ربع حاجة إسرائيل من المياه، بل نحو 1,3 فقط ولن تزيد هذه النسبة إلى اكثر من 8% حتى لو أضفنا مياه نهر بانياس ألف. لذا يستنتج الدكتور عادل عبد السلام بان الأمر يدخل في قائمة الموضوعات الموظفة إعلاميا وسياسياً ولا يتفق مع الحقيقة وواقع الأرض (
). 

المشاريع الإسرائيلية تجاه مياه حرمون واليرموك

ليس صدفة أن تكون أولى نويات المستعمرات الاستيطانية التهويدية قد أقيمت في منطقة المطلة في العام 1896، بالجوار من منابع نهر الأردن وطبريا وقرى الليطاني. فمنذ بدايات الاستيطان الصهيوني للأرض الفلسطينية والعربية بشكل عام، كرر المتمول الصهيوني اللورد روتشيلد قوله :

" إنني أفكر في المستقبل، ولامستقبل إذا لم نضع أيدينا على الماء. وينبغي أن نفكر في ذلك من دون الكلام عنه أبداً ".

بهذه الروحية الاستعمارية اهتمت الوكالة اليهودية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، بترسيم الحدود الانتدابية للقطر الفلسطيني مع البلدان العربية المجاورة، ومع كل من سوريا ولبنان بشكل خاص، متضمنة منحدرات المياه وينابيعها في أقصى الشمال على المثلث السوري - الفلسطيني – اللبناني. وقدمت الوكالة اليهودية العديد من المخططات المائية لسلطات الانتداب البريطاني في محاولة منها لتثمير هذه المشاريع اقتصادياً لحسابها، ولحساب المشروع الصهيوني الذي كانت تعد وتعمل له في فلسطين. والمخططات التي قدمتها الإدارة الأمريكية، وفيما يلي قراءة في أبرز هذه المخططات والمشاريع(
) : 

· امتياز روتنبرغ 1921: نسبة إلى المهندس اليهودي روتنبرغ، الذي منحه هربرت صموئيل باسم سلطات الانتداب البريطاني امتيازاً مائياً كهربائياً لمدة 70 عاما يسمح لليهود فقط باستعمال مياه نهري الأردن واليرموك المنحدرة من هضبة الجولان لعمليات الري المأجور، وتوليد الكهرباء وتوزيعها على المستعمرات اليهودية التي أقيمت آنذاك على الأرض الفلسطينية بتسهيل من سلطات الانتداب البريطاني، وحصر إنارة مدن فلسطين به، عدا مدينة القدس(
).

· مخطط يونيدس 1939: يتعلق بري الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن، عن طريق تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا. وتحويل جزء من تصريف مياه نهر اليرموك لا يتجاوز 1,6 متر مكعب /ثا عبر قناة تتجه جنوبا لتقطع وادي العرب وتصل حتى وادي زقلاب لتجمع تصريفهما الدائم ليصبح 2,56 متر مكعب / ثا، وري 45360 دونم من أراضي الغور الشرقي . كما ينص هذا المشروع في جانب منه على تخزين فائض مياه اليرموك في بحيرة طبريا وإنشاء قناة تسحب مياهها من البحيرة لري أراضي الغور الغربي  (
).

· مخطط والتركلاي – لودرملك 1944: يتعلق بري سهل نهر الأردن عن طريق بعض روافد نهري الأردن واليرموك باتجاه النقب، وتنمية طاقة مائية بواسطة بناء قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الميت، للاستفادة منها بتوليد الكهرباء، ويعتبر لودرملك من أكبر علماء وخبراء التربة والمياه الأمريكيين في حينه، وتوصياته مازالت أساساً لجميع مشاريع المياه في الكيان الصهيوني (
). 

· مخطط هايس 1948: ويقضي بتحويل نصف كمية مياه نهر اليرموك إلى بحيرة طبريا، وجزء من مياه الليطاني إلى المستوطنات اليهودية في شمال فلسطين. وإنشاء سد على الحاصباني وتحويل مياهه عبر قناة مغلقة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطة داخل فلسطين. وتحويل مياه نهر بانياس من سوريا عبر قناة، نحو تل القاضي ودان لتجميع مياه ينابيعهما وجرها في قناة مكشوفة لإرواء أراضي سهل الحولة، والجليل الأدنى، ووادي مرج ابن عامر ثم إمرارها عبر نفق لتخزين الفائض في سهل البطوف. ويطرح المشروع في جانب منه تحويل كمية من مياه البحر المتوسط :30 متر مكعب / ثا  إلى البحر الميت عبر قناة تمتد من حيفا وذلك لمنع انخفاض منسوب البحر الميت بعد استثمار مياه حوض الأردن وروافده (
). 

· مخطط ماك دونالد 1951: ويتعلق باستعمال مياه نهر الأردن فقط لري ضفتي أخدود وادي الأردن من جنوب هضبة الجولان عند مثلث الحدود السورية ـ الفلسطينية ـ الأردنية حتى جنوب بيسان، بواسطة قنوات متوازية.

· مشروع المياه القطري، أوخطة السنين السبعة / وتمثل الخطة الإسرائيلية الأولى لاستثمار الموارد المائية بعد عام 1948 مباشرة / : وضعت هذه الخطة عام 1951 لرفع إنتاج المياه واستثمارها في الدولة العبرية من 810 مليون متر مكعب عام 1951 إلى 1730 مليون متر مكعب عام 1960 على أن تعوض الزيادة من نهر الأردن وروافده، كما تتضمن هذه الخطة تحويل مياه نهر الأردن الأعظم إلى النقب بواقع 180 مليون متر مكعب سنوياً. وتجفيف بحيرة الحولة، وهو ما تم عمليا عام 1958 عندما تم تجفيف كامل مساحة البحيرة، وجر 100 مليون متر مكعب من مياهها الى داخل فلسطين المحتلة عام 1948 (
). 

· مخطط جونستون 1953: وهو المشروع الذي اقترحه مبعوث الرئيس الأمريكي دوايت ايزنهاور، ويقوم على بناء ثلاث قنوات للري، وإنشاء سدين كبيرين لتخزين مياه الأمطار. رفضت سوريا هذا المشروع حيث لا مصلحة لها فيه، ويتعارض مع حقوقها في مياه حوضي اليرموك والأردن، إذ أنه يقتطع منها مياه نهر بانياس لصالح مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بينما اعتبرته إسرائيل غير كاف. كذلك لم يستطع هذا المشروع أن يشق طريقه بسبب التعقيدات السياسية في المنطقة (
).

· مخطط كوتون 1954: اقترحه جون كوتون مستشار الحكومة الإسرائيلي، وهو مشروع يفصح عن الأطماع الإسرائيلية في مياه لبنان الجنوبي، حيث دعا كوتون فيه إلى سحب " الفائض " من مياه نهر الليطاني في جنوب لبنان والمقدرة بـ 400 مليون متر مكعب من المياه سنوياً وفق الادعاءات الإسرائيلية ودفعها للصبيب في بحيرة طبريا وحوض نهر الأردن، واستخد\مها اللاحق في مشاريع الري لمناطق صحراء النقب(
).

· مشروع لاودرملك ـ هايز : طرح في العام 1956، وقد أطلق عليه اسم " مشروع المياه الإسرائيلي القومي "، ووضع المشروع إياه أساساً على ادعاء قوامه بأن مياه الحاصباني والليطاني وبانياس تذهب هدراً إلى البحر، وتزيد عن حاجة لبنان وسوريا. وفي الواقع العملي فان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ اجتياح جنوب لبنان عام 1982 بسحب مياه الليطاني إلى فلسطين المحتلة.  

· مشروع جونستون الجديد 1965: قدمه المبعوث الأمريكي ايريك جونستون كتعديل منقح لمشروعه القديم، لكنه رفض من قبل الأطراف العربية المعنية، بسبب من الامتيازات المائية التي يوفرها للدولة الصهيونية ومنحها 31% من مياه حوض اليرموك والأردن على حساب الحقوق المائية العربية (
).
· مشروع ري وادي بيسان : يتضمن ري السهول وأراضي المستعمرات الواقعة في منطقتي سمخ وغور بيسان المتاخمتين لأقصى جنوب هضبة الجولان السورية، باستخدام مياه نهر اليرموك، والجولان، ومياه مسحوبة بالمضخات من بحيرة طبريا بواقع 50 مليون متر مكعب سنوياً.

بالمحصلة، يمكن القول بأن من نتائج عدوان حزيران / يونيو 1967 أن تمكنت الدولة العبرية من وضع يدها والسيطرة بشكل كامل على جميع مصادر المياه في منطقة الحدود المشتركة اللبنانية – السورية – الفلسطينية ، والأردنية – الفلسطينية – السورية. لذا تبدو العقبات الكبيرة قائمة أمام حل قضية المياه خاصة وان الحدود الجغرافية للمنابع تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. على الرغم من أن اتفاق وادي عربة شكل نموذجاً سلبياً لحل قضية المياه بين الأردن – والدولة العبرية. فالأردن حصل سنويا على 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، بينما ترك كل المياه الجوفية في منطقة الباقورة في الغور الشمالي تحت الاستنـزاف الإسرائيلي. 

الآن وفي ظل مفاوضات التسوية على المسار السوري – الإسرائيلي، من المتوقع أن تكون هناك خطط ومشاريع سورية طموحة لإعادة بناء مدينة القنيطرة وبلدات محافظة الجولان، وإعادة إنشاء بنية اقتصادية زراعية بما تتطلبه من كميات كبيرة من المياه، وتالياً لا بد من عودة الينابيع والمصبات والحوض المائي في الجولان للسيادة السورية الكاملة، والاستفادة منها في البرامج التطويرية اللاحقة (
).

وعند الإصرار السوري على رفع مياه الحاصباني وبانياس إلى الأراضي السورية في الهضبة كما هو مفترض بعد تطبيق قرارات الشرعية الدولية، فإن هذا الأمر يتطلب بناء سدود على نهر الأردن كي تضخ سوريا المياه من الأحواض الصغيرة في الهضبة، لعدم توفر إمكانية تجميع المياه، وهذا ما يولد مشكلة إضافة مع الأطماع التوسعية الإسرائيلي للاستحواذ على المياه الجوفية العربية.

من جانب آخر وبسبب من التكاليف الباهظة التي يمكن أن تقع جراء القيام بتحلية 500 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر كتعويض عن فقدان مصادر المياه من هضبة الجولان، فان هذا الحل سيكون غير وارد، وبالتالي فالحل الأكثر احتمالا من الوجهة الإسرائيلي لموضوع المياه مع عودة الجولان السورية يتمثل في العمل لجلب المياه من تركيا، أو مقايضة مياه الفرات من خلال زيادة منسوب التدفق إلى سوريا مع مياه الجولان وفق العديد من الاقتراحات الإسرائيلية التي يبدو بأنها لن تحظى على موقف سوري متقبل لها(
) .

ومن جملة الاقتراحات التي يقدمها الخبراء الإسرائيليون حول نقل المياه من تركيا، هناك اقتراح لجلب المياه التركية عن طريق قناة معدنية عبر البحر بمعدل 600 مليون مترمكعب في السنة بقناة تمتد من حوض سد اتاتورك على الفرات الذي يرتفع 540 متراً فوق سطح البحر. وفي هذا السياق وقعت كل من تركيا وإسرائيل في أيلول / سبتمبر 2003 على اتفاق نهائي خاص بشراء مياه نهر مناوغات التركي بعد أربع سنوات من المفاوضات بين الطرفين، وستشتري إسرائيل بموجب الاتفاق 50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه نهر مناوغات الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة أنطاليا. وذلك بسعر 12 سنتاً من قيمة الدولار الأمريكي للمتر المكعب الواحد منها، حيث سيتم نقل المياه مؤقتاً بواسطة ناقلات بحرية إلى خزانات المياه في مدينة حيفا، على أن يتم لاحقاً بناء أنبوب للمياه عبر البحر الأبيض المتوسط (
). 

كما تطرح إسرائيل إمكانية بيع جزء من هذه المياه إلى مناطق الكيان الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث من المتوقع أن تتفاقم المشكلة هناك اكثر فأكثر مع احتفاظ سلطات الاحتلال بالسيطرة الكاملة على الأحواض الجوفية المائية شمال ووسط الضفة الغربية، وفي مناطق قطاع غزة. وبذا يبدو أن مشروع القناة المائية يحمل في طياته مشروعاً تجارياً إسرائيليا جديداً، يتمثل في الاستفادة من القناة المائية التركية المتدفقة نحو الدولة العبرية لتعويض النقص المائي عند الانسحاب من الجولان والاستفادة من جزء كبير من هذه المياه في الزراعة وخاصة في منطقة النقب، إضافة لبيع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة جزءاً منها بأسعار تجارية(
).

(((
الفصل السابع
تشريح الترتيبات الأمنية المختلة
مفاهيم اللاتكافؤ الإسرائيلية

لاشك بأن التحولات الجديدة التي طرأت على تشكيل خارطة القوى في العالم بعد انهيار الكتلة الشرقية وحلف وارسو، والتطور الكبير في تقنيات وتكنولوجيا العتاد القتالي أحدثا تغييراً واضح المعالم في فلسفة ومفهوم الأمن عند مختلف الجهات الإسرائيلية وعلى كافة مستوياتها. فبينما يصّر البعض ممن يطلق عليهم صفة الحرس القديم أو جيل " الأباء المؤسسين للدولة الصهيونية " ومعهم شرائح جديدة من أجيال شباب اليمين الصهيوني بشقيه العلماني والتوراتي، على ترديد ركائز المفهوم التقليدي " للأمن القومي الإسرائيلي "  والمتمثل بأهمية الاحتفاظ بعنصر الأرض وجغرافيتها في تحقيق الأمن، يرى البعض الآخر ومنهم بعض من رجالات جيل " المؤسسين " بأن التطور التكنولوجي، خصوصاً تكنولوجيا الصواريخ البالستية قد ألغى مفهوم الأمن القائم على " حدود آمنة " بالمعنى الجغرافي، ليحل مكانه مفهوم آخر للأمن يقوم على " التوصل إلى اتفاقيات سلام مع الأطراف العربية " مضافاً إليه " امتلاك الدولة العبرية قوة متفوقة تقنياً وتكنولوجياً على المستويين العسكري والاقتصادي ". ويعتبر آريئيه هرتزوج مدير منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، أن مسألة " الاحتفاظ بالأرض ـ ويقصد الأرض العربية المحتلة عام 1967 ـ من منطلق أمني " تراجعت إلى الوراء في ظل انتشار وتطور الصواريخ البالستية، التي أصبحت تمثل " التحدي الكبير أمام إسرائيل "، حيث أضاف يقول " من حيث سياستنا الاستراتيجية، كان العراق يشكل تهديداً رئيسياً لأن العراقيين أثبتوا استعدادهم لاطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل. غير انه من ناحية الكمية، ونوع الصواريخ التي كانت ذات جودة متدنية ودقة متواضعة ومن السهل اعتراضها، فإنها مثلت خطرا اقل أهمية " (
).

وعليه، فاكتساب المعرفة بجوانبها المختلفة عند أنصار المفهوم الجديد " للأمن القومي الإسرائيلي " وفي رأي حاييم وايزمان زعيم المنظمة الصهيونية العالمية هو " سلاح إسرائيل الجبار " وهو " شريان القوة ومصدر الدفاع ". ويوضح عاموس بيير العضو السابق في مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية ذلك بالقول " في إسرائيل كان العلم دائما مرتبط بقوة مع الأمن، فمنذ عام 1947 نظمت الهاجانا فروعاً علمية ضمت خبرة العلماء، وورث جيش إسرائيل هؤلاء العلماء الذين اصبحوا جزءا من العاملين في وزارة الحرب وطوروا البحوث في المجالات العسكرية والنووية ". لذلك فان الفجوة العلمية أكبر ما يقلق في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهذه الفجوة يقدرها البروفيسور بركمان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية السابق بنحو 50 سنة فيما يخص المستوى التكنولوجي والأداء، فكثير من الإنجازات تحققت للكيان الصهيوني يرجع الفضل فيها للتقدم العلمي الإسرائيلي.

من هنا، وعلى خلفية الموقفين والرؤيتين السابقتين في الصف الإسرائيلي على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وعند عموم الأنتلجنسيا اليهودية، يمكن أن ندرك حجم الجدل الدائر في إسرائيل بصدد قضايا وعناصر التسوية مع سوريا. في حين تبقى الترتيبات الأمنية والرزمة المالية الضخمة، هما عاملا الإغراء والتعويض الأهم الذي ستحصل عليه إسرائيل مقابل أي اتفاق سلام وتسوية مع سوريا مقابل " انسحاب " إسرائيلي من هضبة الجولان وتفكيك المستوطنات القائمة، وذلك وفق حديث كبار عتاة ضباط المخابرات والأمن في الجيش الإسرائيلي والسياسيين من مختلف الأحزاب الإسرائيلية على حد سواء(
). 

وحسب المصادر الإسرائيلية فإن البريغادير دان هيرئيل قائد مدفعية الجيش الإسرائيلي عام 1997 كان أول من وضع خطة أمنية تتضمن الموقف الإسرائيلي تجاه الترتيبات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاقية سلام مع سورية. وتضمنت خطته الأمنية عدداً من الإقتراحات السيئة التي تنتقص ليس من قدرات سورية الأمنية والدفاعية بل ومن سيادتها واستقلالها الوطني، والاقتراحات تتمحور حول العناوين التالية : 

1. إعادة انتشار الجيش العربي السوري، وتمركزه شمال وشرق العاصمة دمشق نحو أعماق البادية السورية / بادية الحماد.

2. حق اسراثيل في إقامة محطة إنذار مبكر في مرتفع حرمون / جبل الشيخ المطل على العاصمة السورية وأجزاء كبيرة من سهل حوران وجبل العرب ولبنان.

3. إبعاد الفرق المدرعة السورية إلى ماوراء دمشق نحو الحدود الشرقية لسورية المتاخمة للعراق.

4. نزع السلاح بصورة تامة من منطقة الجولان، ووضع قوات شرطة مدنية محلية محدودة مزودة بأسلحة فردية فقط.

5. وجود كتيبة آلية سورية واحدة فقط في منطقة الجولان وكتيبتين داخل العاصمة دمشق.

وفي سياق المفاوضات الطويلة التي وقعت على المسار السوري – الإسرائيلي أعوام 1994 – 1995 – 1996 وفي مفاوضات شبردزتاون حظيت الترتيبات الأمنية بأهمية كبيرة، ونالت الجهد الأوفر من اهتمام وعمل الجانب الإسرائيلي.

وحسب كتاب رئيس طاقم المفاوضات السابق ايتمار رابينوفيتش " حافة السلام " فان إسرائيل اقترحت على سوريا نظاماً أمنياً معقداً أثناء مفاوضات الخبراء ورؤساء الأركان زمن حكومة اسحق رابين – شمعون بيريس العام 1995، حيث مثّل الجانب السوري فيها العماد حكمت الشهابي رئيس الأركان السوري السابق، والجانب الإسرائيلي الجنرال أيهود باراك ثم الجنرال أمنون ليفكين شاحاك وزيري الحرب المتعاقبين في إسرائيل آنذاك (
).

ودارت الأفكار حول العناصر التالية، ووفق ما قدمه كل طرف : 

المنطقة المنـزوعة من السلاح : يصر الإسرائيليون على أن تكون المنطقة العازلة على الجانب السوري بعمق يراوح بين 40 – 60 كيلومتر أي إلى مشارف مدينة دمشق، لكنهم يقترحون منطقة عازلة اقل بكثير على جانبهم من 10 – 15 كيلومتر، وذلك بسبب التفاوت الكبير بالمساحة بين الطرفين. بينما تصر سوريا على أن تكون المنطقة المنـزوعة السلاح متوازنة على جانبي الحدود، كما انه من المستحيل القبول بمنطقة عازلة مشرفة على العاصمة دمشق، ويضيف الإسرائيليون بضرورة تحديد منطقة انتشار " محدود للقوات " تلي المناطق المنـزوعة السلاح. وحسب الطرح الإسرائيلي فان النـزع والتقليص يبعدان الدبابات السورية ويقللان الحاجة للإنذار المبكر، فضلاً عن الترتيبات الأمنية الرامية إلى تحسين وتجسيد قدرة الدفاع الذاتي بعد النـزول الإسرائيلي من الهضبة السورية (
).

إن ملخص الموقف الإسرائيلي يتمثل بالمطالبة بنـزع السلاح من كامل مساحة الأرض التي سيتم الانسحاب منها مع تقسيم الجولان إلى منطقتين : منطقة أولى بدون أي تواجد عسكري بالمطلق، ومنطقة ثانية بوجود شرطة مدنية محلية محدودة العدد والعدة ومزودة بالسلاح الفردي فقط (
). 

انتشار قوات حفظ السلام : تطالب سوريا بإعطاء الأمم المتحدة الدور الأساسي في هذه العملية، وبانتشار قوات دولية تحت علم الأمم المتحدة كما الحال الراهن بوجود قوات " الأندوف " المنتشرة على خط فصل القوات في هضبة الجولان منذ أيار / مايو1974. بينما تقترح إسرائيل عملياً تحييد الأمم المتحدة واخراجها من العملية بالكامل من خلال دور أساسي للولايات المتحدة الأمريكية تقوم بموجبه قوات أمريكية فقط بالإشراف على تطبيق اتفاق " العتيد " عند التوصل إليه في إطار عملية السلام من الوجهة الإسرائيلية. وهذا الأمر يحمل مغزى كبير وبعد سياسي في سياق التسوية الراهنة باعتبارها عملية لا متوازنة تتم تحت الاشتراطات الإسرائيلية والانحياز الأمريكي، وبعيداً عن الهيئة الدولية الأولى في العالم المعنية أصلاً بإنجاز حلول التسوية ورعايتها باعتبار أن قراراتها تمثل بالضبط مرجعية الحل المنشود من أجل السلام الشامل المتوازن (
).

أجهزة الإنذار المبكر: ترفض سوريا تمركز أجهزة إنذار مبكر إسرائيلية فوق مرتفعات الجولان، ويقترح الإسرائيليون إقامة محطة رصد وانذار مبكر لهم في جبل الشيخ بعد الانسحاب من الهضبة، كما هو حال المحطة المقامة حالياً في المرتفع 2224 متر المطل على بلدة عرنة على السفح الجنوبي الشرقي لجبل الشيخ، ومحطتي تل الفرس، وتل أبو الندى، مقابل منح سوريا محطة مماثلة في منطقة صفد في الجليل الفلسطيني الأعلى، إلى جانب احتفاظها بمحطتها الموجودة حالياً في المرتفع 2814 متر في جبل الشيخ، ومحطة أخرى في جبل الباروك جنوب لبنان وذلك بعد موافقة السلطات اللبنانية، إضافة إلى احتفاظ سورية بمحطاتها الحالية المقامة في مواقع تل الحارة، تل الشاعر، تل الجبيه، وفي بعض سفوح جبل حرمون (
). 

إن الإسرائيليين يعتقدون بان جبل الشيخ هو " عيون الدولة "، بل واكثر من ذلك هو " الأُذنين " لالتقاط الاتصالات على أنواعها من الاتصالات اللاسلكية واتصالات الألياف والحزم الضوئية والأقمار الاصطناعية، وبذا يطمح الإسرائيليون إلى استخبارات استراتيجية تشير للتوجهات السياسية اكثر منها استخبارات تكتيكية. والنموذج الذي يحتذى به لدى الطرف الإسرائيلي ما جرى في كامب ديفيد من إقرار وجود محطة إنذار متطورة في جبل أم حسيبة فوق السويس إضافة إلى البالونات الطائرة والمناطيد واقمار التجسس، حيث تطمح الدولة العبرية إلى تطوير أجيال القمر التجسسي " أوفيك " بحيث يوفر لها صوراً ذات جودة جيدة. وتميل إلى استخدام هذا القمر والتمتع باستقلالية كبيرة في تغطية التحركات الأرضية للقوات العربية السورية. ومؤخراً أمتلكت الدولة العبرية الصهيونية طائرة رصد وتجسس تعمل بدون طيار، أو توجيه ومتابعة من المحطات الأرضية، وتحمل مواصفات القمر الاصطناعي، تزن من 7 ـ 8 طن ثقلي، وحجمها بحجم طائرة بوينغ 737، كما تستطيع حمل 1000ألف كيلوغرام ثقلي من الأوزان، وتحلق على ارتفاع 65 ألف قدم، مايعادل 20 كيلومتر، والبقاء في الجو 24 ساعة متواصلة، والقيام بأعمال الرصد والتصوير. ويتوقع أن يتم قريباً إطلاق القمر التجسسي الإسرائيلي " عاموس 2 " إلى الفضاء بواسطة منصة إطلاق الصواريخ الروسية " سويوز " في موقع الصواريخ " بيكنور " في جمهورية كازاخستان، حيث تم نقل الصاروخ إلى موقع الإطلاق المذكورعلى متن طائرة روسية من طراز " أنطونوف 
 124ان"(
). 

المعدات العسكرية : يعتقد الإسرائيليون أن سوريا تمتلك أعداداً كبيرة من الدبابات يفوق 3700 دبابة ، وأن سوريا ليست بحاجة إلى قوة ضاربة تتألف من نحو 12 – 13 فرقة عسكرية مدرعة وميكانيكية ومشاه محمولة. وتقول المصادر السورية أن حجم القوة شيء ونوعية القوة شيء أخر من حيث تكنولوجيا وتقنيات التسلح، وأن الفرق العسكرية السورية ليست في مستوى واحد من التسليح والجاهزية القتالية، وان أكثر من نصف ما تملكه سوريا من الدبابات هو من الطراز القديم / ت 62 / أو من الطراز المتقادم / ت 54/ ت 55/ وعلى سوريا استبدال هذه الدبابات بدبابات / ت 72 / ت 74 / والتي لا تملك سوريا منها سوى 400 دبابة. وترى سوريا أن أكثر من نصف ما تملكه إسرائيل هو دبابات حديثة جداً من النسق الأول من طراز أم 60 / أبرامز الأمريكية الصنع، والدبابة ميركافا4 الإسرائيلية الصنع (
). 

ويفوق عدد الدبابات الداخلة في تسليح الجيش الإسرائيلي أكثر من 3930 دبابة. ويناقش خبراء إسرائيليون بأن الدولة العبرية تمتلك أسلحة برية افضل من تلك التي لدى سوريا، حيث أن الدبابات من طراز ميركافا افضل من وجهة نظرهم من الدبابات السورية الروسية الصنع، غير أن نقيصة أسطول الدبابات الإسرائيلي تكمن في حقيقة استناده إلى قوات الاحتياطي التي تستغرق وقتاً لجمعها، بينما  يمكن لسوريا أن تحقق إنجازات ميدانية قبل أن تتمكن إسرائيل من جمع واستدعاء هذه القوات واستخدامها عند النفير العسكري(
).

والأمر ذاته ينطبق على التباين والفرق الكبير في سلاح الجو من طائرات مقاتلة وحوامات وطائرات النقل العسكري لصالح إسرائيل، حيث تملك إسرائيل 538 طائرة مقاتلة حديثة تتمتع بتفوق أسلحتها الموجهة وتكتيكاتها القتالة، وبدعم وإسناد من طائرات الإنذار المبكر ووسائط المتابعة الإلكترونية عالية التطور، مقابل امتلاك سوريا 409 طائرات مقاتلة فقط (
). وما يزيد الهوة أكثر على صعيد السلاح الجوي، الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه في مدينة بورتوورث في ولاية تكساس بحضور وزير حرب العدو الجنرال شاؤول موفاز، بين إسرائيل والولايات المتحدة، والقاضي بتزويد الدولة العبرية بـ 102 طائرة من طراز ـ اف 16 أي ـ المزودة بأجهزة متطورة للحماية من الصواريخ المضادة، وجهاز إرشاد رقمي، وجهاز نقل المعطيات بواسطة الفيديو. ويعتبر الاتفاق المذكور البالغة قيمته سبعة مليارات من الدولارات أكبر صفقة في تاريخ سلاح الجو في الدولة الصهيونية (
).

إضافة إلى ذلك يتحدث الإسرائيليون عن وحدات الكوماندوس السورية من القوات الخاصة التي يتذكرون صمودها وقتالها الشرس في معركة تل الفخار قرب بلدة زعورة / بانياس شمال أقصى الهضبة في اليومين التاسع والعاشر من حزيران / يونيو1967، ومعركة الجليبينة في سهل البطيحة من الجولان على طريق القنيطرة ـ جسر بنات يعقوب في التاريخ ذاته، وإنجازاتها في حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973، وخصوصاً في احتلال المواقع الرئيسية في تلال ومرتفعات جبل الشيخ ومنها المرتفع 2814 ونقطة المرصد الإسرائيلي في المرتفع 2224 في جبل الشيخ وعموم هضبة الجولان، اضافة لما لاقته قوات الغزو الإسرائيلي في معارك اجتياح لبنان عام 1982 على يد مقاتلي حوامات الغازيل السورية القانصة للدبابات (
)، والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز السورية / من القوات والوحدات الخاصة ووحدات سرايا الدفاع في معارك عين زحلتا وبيادر العدس في البقاع الشرقي من لبنان التي دارت يومي 9ـ10/6/1982 (
). 

القوى الضاربة والاحتياط : ترفض سوريا خفض قوتها الضاربة باعتبار أن إسرائيل تتبنى نظاماً للاحتياط والتعبئة يمكّنها من رفع عديد قواتها إلى الضعفين خلال 48 ساعة من إعلان ساعة النفير. بينما تشكو الدولة العبرية من أن أغلبية جيشها المقاتل عند بدء العمليات الواسعة على جبهات القتال يتشكل من الاحتياطي بنسبة تفوق 60% من عديده، وأن الساعات اللازمة لجمع قوى الاحتياط ساعات حاسمة على صعيد ميدان المعركة، وقد تشكل عامل حسم لها. ويخلص خبراء إسرائيليون وفقاً لذلك بأن لدى سوريا قدرة وان كانت محدودة على شن حرب شاملة أو محدودة باستخدام الأسلحة التقليدية، وتحقيق إنجازات في المراحل الأولى من المعارك. حيث بإمكان سوريا حسب مسؤول استخباري إسرائيلي في محاضرة ألقاها أمام ضباط الجيش الإسرائيلي دفع وتحويل كل القدرة الضخمة من القوات السورية المتمركزة مقابل خط النار على هضبة الجولان في انتشارها الدفاعي إلى قوة هجومية كاسحة قادرة على الاندفاع بطاقة حركية عالية واختراق الحدود والتحصينات الإسرائيلية فوق الهضبة وبسرعة كبيرة وصولاً إلى الوهاد المؤدية إلى الجليل والشمال الفلسطيني في الوقت الذي يصعب على القوات الإسرائيلية صدها حين تكون أصلاً في وضعية تجميع حالها(
).

العتاد الصاروخي الاستراتيجي : تبدي إسرائيل تخوفاً مما تسميه ترسانة السلاح الصاروخي السوري من طراز سكاد بي ، سكاد سي / خصوصاً الصواريخ البالستية الروسية المعدلة بمساعدة كل من كوريا الشمالية والصين كما تدعي المصادر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، والتي يمكن لها ميدانياً بعد تحميلها بالرؤوس الكيماوية أن تغطي كامل مساحة الدولة العبرية. بالمقابل فان الدولة العبرية تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة خصوصاً من صواريخ حيتس / يريحو وأجيالها. فضلاً عن صاروخ " حيتس ـ السهم " المضاد للصواريخ الذي جاء كثمرة من ثمار التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي. وعليه جاءت زيارة الوفد الأمني والعسكري الإسرائيلي إلى واشنطن يوم 4/10/2002 برئاسة مدير عام وزارة الدفاع عاموس يارون ، والجنرال غيور آيلاند رئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان.

والأخطر من هذا، فإن صاروخ حيتس ، ورد في النصوص الخاصة بالتعاون العسكري الامريكي – الاسرائيلي كملحق في برنامج " حرب النجوم – او ما يسمى حرب الكواكب "  أو ما يطلق عليه البعض " خطة الدفاع الاستراتيجية للرئيس ريغان " ، وأوكل العمل لانجازه إلى الفريق المشترك من البنتاغون وقسم " حوما " في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية ، بتمويل وصل إلى حدود مليار ونصف دولار يغطيه الجانب الأمريكي بشكل رئيسي ، فيما تم التطوير التكنولوجي على يد الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية في بئر يعقوب جنوب فلسطين المحتلة .

البنتاغون أراد من الصاروخ الجديد اعتراض الصواريخ البالستية على ارتفاع عشرة كيلومترات إلى أربعين كيلومتر من سطح الأرض . ومع النجاح المؤقت والنسبي لصاروخ " حيتس ـ السهم " بعد تجربة الإطلاق الخامسة ، اعتبر المدير الأمريكي في المشروع في مقابلة منشورة قبل مدة من الزمن على صفحات يديعوت أحر ونوت الإسرائيلية بأنه " لا يوجد ضمان لتوفير الحماية الكاملة للصاروخ من الصواريخ الذاتية الدفع ارض – ارض " . وفي إشارة إلى الصواريخ التي تحمل عناقيد من القنابل بهدف انتشارها فوق منطقة واسعة، اعتبر بأنه " لا يمكن لأحد أن يضمن ما اذا كان للصاروخ المهاجم رأس انشطاري يصعب اعتراض أجزائه ومنع وصولها إلى الأرض " . كما أن الصواريخ ذات الرأس الكيماوي تستطيع أن تصل بأجزاء واسعة منها إلى الأرض حتى بعد إصابتها وهي تحمل المادة الفعالة الكيماوية ، لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن صاروخ " حيتس – 2 " بإعتباره يعطي أنظمة تسلح ودفاع متكاملة أو مطلقة ، فلن يكون هناك جهاز تسلح قادر على إبادة كل شيء يأتي بإتجاهه.

وتعتبر القيادات العسكرة والأمنية الإسرائيلية تطوير سلاح الصواريخ، وصواريخ الردع المضاد، وأقمار التجسس، مسألة على غاية الأهمية في سياق تعزيز ما يسمى بالقدرة الردعية الإسرائيلية ، إلى درجة تعتبر فيها بان القدرة النووية الإسرائيلية من جهة والصواريخ المضادة واقمار التجسس من جهة اخرى مسألتان متوازيتان في المفهوم الإسرائيلي لمنظومة الأمن المتكامل.

السلاح الكيماوي والنووي: تبدي إسرائيل تخوفاً من السلاح الكيماوي السوري / خصوصاً غازات الأعصاب التي تطلق عبر قذائف صاروخية أو قذائف مدفعية أو عبر الصواريخ البالستية أو من الطائرات الحربية المقاتلة، وتتهم سوريا بأنها تعمل على تطوير قدرات أسلحة بيولوجية وتخزين غاز الأعصاب (
)، بينما ترفض دمشق الاتهامات الإسرائيلية، وتؤكد عدم امتلاكها لبرامج تطوير أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي تؤيده الهيئة الدولية للطاقة الذرية كما جاء على لسان رئيس الهيئة الدكتورمحمد البرادعي في لقاء خاص معه بث عبر فضائية العربية (
). 

كما تعتقد دمشق ـ وهي مصيبة في هذا الاعتقاد تماماً ـ بأن السلاح وسياسة الغموض النووي الإسرائيلي يشكلان مصدر رعب وقلق ليس لسوريا فقط بل لجميع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وعلى محيط دائرة واسعة تصل إلى الباكستان شرقاً وشمال أفريقيا غرباً. ما يعني صعوبة التوصل إلى سلام شامل مع بقاء الترسانة النووية الإسرائيلية، حيث تعتبر إسرائيل الدولة الخامسة من حيث امتلاكها السلاح النووي بعد كل من الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين. وتتهم إسرائيل سوريا بأنها منذ سنوات طويلة تعكف على تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، وفي حقيقة الأمر فان هذه الأسلحة وان وجدت فلامجال لمقارنتها بالسلاح النووي الإسرائيلي، فهي تشكل أسلحة رادعة مقابل القدرة النووية الإسرائيلية المرعبة (
)، التي أضحت تفوق 200 ـ 300 رأس وقنبلة نووية معظمها محمول على متن قاذفات مقاتلة أمريكية الصنع ترابط في مخابىء محصنة تحت الأرض في قاعدة تل نوف المبنية على أنقاض قرية عاقر الفلسطينية بالقرب من مدينة الرملة وسط فلسطين المحتلة عام 1948، وعلى صواريخ يريحو بأجيالها المختلفة والقادرة على الوصول إلى دائرة قطرها 1480 كيلومتر، فضلاً عن تحميلها على صواريخ لانس الأمريكية ذات المد الأقصر والموجودة في إسرائيل منذ العام 1976. وفي عام 1973 امتلكت الدولة العبرية نحو 20 صاروخاً نووياً، وطورت ما يعرف بالقنبلة الحقيبة، وفي العام التالي اقامت ثلاث وحدات مدفعية نووية تحوي كل منها 12 فوهة من عيار 175 مم و230 ملم، وفي العام 1984 امتلكت 31 قنبلة بلوتونيوم، وفي العام 1994 صنعت ما بين 64 إلى 112 قنبلة برأس حربي صغير، وهذه القنابل والرؤوس النووية قادرة على إلحاق دمار شامل في الشرق الأوسط وفق اغلب المصادر الدولية المعنية. ومؤخراً قامت إسرائيل بتعديل صواريخ كروز حصلت عليها من الولايات المتحدة بحيث تستطيع حمل رؤوس حربية نووية في غواصاتها معطية هذه القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط القدرة على إطلاق أسلحة نووية من البر والجو ومن تحت البحر، حسبما قاله مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي بوش الابن وفي إسرائيل. وهذه القوة البحرية التي لم يكشف عنها من قبل تعزز إمكانيات إسرائيل النووية. وقد أفصح عن هذا الحدث مسؤلان كبيران في إدارة بوش عن خطوة تعديل الصواريخ هذه كما اكدها مسؤول إسرائيلي. وقد تحدث الثلاثة مع «لوس انجلوس تايمز» عن ذلك، شريطة عدم الكشف عن أسمائهم(
). 
من جانب آخر، إن الدولة العبرية مازالت إلى الآن ترفض الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية / الهيئة الدولية المعنية بالإشراف على المفاعلات النووية ومراقبتها (
)، وبالتالي فان منشأتها النووية غير خاضعة للتفتيش الدولي. في الوقت الذي كررت فيه سوريا على لسان الرئيس بشار الأسد دعوتها لاخلاء المنطقة من أسلحة التدمير الشامل (
). 

وفي هذا السياق، ومن أجل تلمس الفارق الهائل بين الادعاءات الإسرائيلية والواقع بشأن أسلحة التدمير الشامل، من الضروري التطرق بشكل مختصر إلى تاريخ البرنامج النووي الإسرائيلي، فقد بدأ ديفيد بن جوريون مؤسس الدولة العبرية، يرفع شعار أن إسرائيل تعيش في سجن كبير من الخوف، وأنه اذا ما قرر العرب القضاء عليها فلابد من أن تنتصر لخيار شمشون ـ ويقصد الخيار النووي ـ ومنذ العام 1949 أوفدت الجامعات الإسرائيلية طلابا إلى بلدان أوروبا وأميركا، ووضع الملف النووي تحت إشراف وزارة الأمن التي كان يتولاها رئيس الوزارة بن غوريون وقبيل حلول عام 1950 أقامت هذه الوزارة فرعا للبحوث النووية في معهد وايزمان بتل أبيب، والذي اصبح فيما بعد أحد المراكز الرئيسية للأبحاث النووية. وفي يونيو 1952 تأسست لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، وفي العام 1953 اصبح لدى إسرائيل القدرة على إنتاج الماء الثقيل واليورانيوم المخصب. وفي 12 يوليو 1955 وقعت إسرائيل اتفاقية خاصة مع الولايات المتحدة حصلت بمقتضاها على مفاعل نووي للأبحاث دعي باسم مفاعل ناحال سوريك، وسافر بموجبها 56 عالما إسرائيليا للتدرب في وكالة الطاقة الذرية الأميركية، قبل أن تحصل إسرائيل على مفاعل ناحال سوريك الأميركي والتي كانت قوته 5 ميجاواط بدأت التفاوض سرا مع فرنسا، فباريس كانت في ذلك الوقت تواقة للحصول على القنبلة النووية بأي شكل لكنها كانت تفتقد إلى تكنولوجيا الكمبيوتر التي منعتها عنها واشنطن ومن ثم فإن صفقة ما تمت تحصل بموجبها فرنسا على هذه التكنولوجيا التي سرقها علماء إسرائيليون من الولايات المتحدة وتحصل كذلك على طريقة استخلاص اليورانيوم من الفوسفات التي طورها العلماء الصهاينة، مقابل أن تقدم لإسرائيل مفاعل ديمونة والذي كانت قوته 25 ميجاواط، وذلك قبل أن تفجر فرنسا قنبلتها النووية الأولى في صحراء الجزائر نهاية الخمسينيات. وعام 1957 وقعت فرنسا اتفاقها مع إسرائيل، وبناء عليه بدأت شركة سان جوبيان الفرنسية التي تملك الحكومة ثلثي اسهمها في بناء المفاعل الذي يشبه مفاعل سافانا ريفر الأميركي في ساوث كارولينا. في الوقت الذي كان فيه علماء إسرائيل يتدربون في مختبر ارغون الوطني وفي مركز البحوث في اوكريدج على إدارة المفاعلات النووية (
). 

وفي نهاية عام 1963 بدأ تشغيل مفاعل ديمونة الذي تكون من تسعة مبان كل مبنى منها تخصص في انتاج نوع معين من المواد والتي تستخدم في صناعة القنبلة وعلى رأسه البلوتونيوم والليثيوم والبريليوم واليورانيوم المشبع والتريتيوم، ورغم المساعدات الجمة التي قدمتها واشنطن فإن إسرائيل رفضت قيام خبراء أميركيين بالاطلاع على ما يجرى.. ومنذ السنة الأولى لإنشائه اصبح المفاعل قادراً على إنتاج نحو 8 كيلو غرامات من البلوتونيوم سنويا وهذه الكمية تكفى لصناعة قنبلة نووية واحدة. 

وابتداءً  من عام 1970 بدأت الحقائق حول البرنامج الإسرائيلي تتكشف شيئاً فشيئاً (
). وفي عام 1973 «حسب مصادر كثيرة» اتخذت إسرائيل قراراً باستخدام الأسلحة النووية بعدما نالت هزيمة ساحقة في الأيام الأولى لحرب أكتوبر على يد الجيش المصري، ووقتها صرخ موشي ديان وزير الدفاع في وجه جولدا مائير رئيسة الوزراء قائلاً: هذه هي نهاية المعبد، فأعطي الأذن باستخدام اسلحة الدمار الشامل. ويقال انه تم تجهيز القنابل النووية ولكن قبل أن يجري وضع أجهزة التفجير تدخلت الولايات المتحدة واقامت الجسر الجوي الشهير الذي نقلت خلاله لإسرائيل احدث ما في الترسانة العسكرية الأميركية، فتراجعت الحكومة الإسرائيلية(
).

وظل البرنامج النووي الإسرائيلي مغلفاً بالشك والغموض حتى عام 1986 حينما أكد العالم النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو الذي عمل لمدة عشر سنوات في مركز الأبحاث النووية بديمونة لصحيفة صانداي تايمز البريطانية جزءاً من الأسرار، إذ أكد بالصور أن إسرائيل أنتجت حوالي مائة قنبلة نووية وان مفاعل ديمونة اصبح ينتج أربعين كيلوغراما من البلوتونيوم سنوياً وهذه كمية تكفي لانتاج خمس قنابل نووية كل عام (
). وأكثر من هذا فقد كشفت شبكة / B  B C  / التلفزيونية البريطانية الشهيرة عبر برنامج بثته على حلقات طوال شهر تموز / يوليو 2003 عن سلاح إسرائيل السري والجوانب الخفية الغامضة فيه، وسر مفاعل ديمونه في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948. الأمر الذي أدى إلى توتر في التعاطي الإسرائيلي مع شبكة التلفزيون البريطانية / B  B C  / ومراسليها داخل إسرائيل. 

من جانب أخر، فان المخاطر النووية الإسرائيلية تبدو أيضاً من خلال قنابل اليورانيوم المنضب تحتوي النفايات النووية التي تصدر عن المفاعلات النووية سواء السلمية أم العسكرية، حيث كانت إسرائيل السباقة في تصنيعها واستخدام بعضاً منها في قصف المنشآت الفلسطينية في قطاع غزة وفقاً للتقارير المقدمة من عدة لجان دولية مختصة. وتعتبرهذه الأسلحة محرمة دولياً تبعاً للعديد من القرارات والاراء القانونية والعلمية، التي أكدت على أن استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب للأغراض العسكرية جريمة دولية، لكون الذخيرة تقع ضمن فئة " أسلحة الدمار الشامل " المحظورة دولياً وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأسلحة التقليدية المتتالية: في 12 /8/1948، وفي 11 /12 /1975 بالقرار الرقم 3479/30، وفي 10 /12/1976 بالقرار الرقم 31/74، وفي 12/12/1977 بالقرار الرقم 32/84، وفي 13/12/1978 بالقرار الرقم 33/84/ ب.

 وقد أعتبرت هيئة الأمم المتحدة، قبل اكثر من عقدين، أن إبرام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيمياوية والبيولوجية،وتدميرها، من اولى المهام الملقاة على عاتق المجتمع الدولي. وجددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في دورتها لعام 1996، إدانتها لاستخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب بوصفها من أسلحة الدمار الشامل، واعتمدت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الآليات التابعة للأمم المتحدة، في دورتها 48/1996، القرار 16/1996،الذي أعربت فيه عن القلق من استخدام أسلحة التدمير الشامل،سواء ضد أفراد القوات المسلحة أو السكان المدنيين.وحثت فيه كل الدول على كبح جماح إنتاج ونشر الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.
وتمثل النفايات النووية وجهاً فاقع الضرر من أوجه المخاطر الإضافية الكبرى للسلاح النووي الإسرائيلي، حيث يمكن لها أن تحدث آثاراً مدمرة على البيئة بعناصرها المختلفة من أرض ومياه وكائنات حية، وبعض المعلومات المتوفرة وشبه المؤكدة تشير إلى قيام سلطات الاحتلال بدفن كميات كبيرة من المخلفات النووية تحت أعماق الأرض في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.  

أخيراً، إن حكومات إسرائيل المتعاقبة، ومنذ مؤتمر مدريد للتسوية في الشرق الأوسط لعام 1991 وهي تطمح برزمة " أمن " سخية من الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى عشرة مليارات من الدولارات الأمريكية، تستكمل من خلالها الترتيبات الأمنية بشأن التسوية مع سوريا على جبهة الجولان، وتشمل التمويل لنقل البنية العسكرية الإسرائيلية من الجولان وتفكيك جزء من المستعمرات وفق مساحات الانسحاب، وتحديث واسع للجيش الإسرائيلي خصوصاً في مسألة سلاح وأجهزة الاستخبارات والأقمار الاصطناعية المخصصة لأعمال ومهام الرصد والتجسس.

(((
الفصل الأخير
الملاحق

 الملحق الأول :  

خارطة توضح المناطق المعزولة السلاح/ خط الهدنة ، وخط الانسحاب الإسرائيلي المقترح في شبردزتاون

المصدر : صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد 11/12/2000.

 الملحق الثاني :  

مصور محافظة الجولان / القنيطرة وحدودها

المصدر : محافظة القنيطرة.

 الملحق الثالث : 

حدود الدولة العبرية التي طالبت بها المنظمة الصهيونية أمام مؤتمر سان ريمو عام 1919، ويلاحظ تضمنها مرتفعات الجولان بشكل كامل.

المصدر : كتاب القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني ـ إصدار مشترك / الشعبة الخامسة في الجيش اللبناني/ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ـ بيروت 1973ـ ص 220.

 الملحق الرابع : 

خط القرى الحدودية الفلسطينية مع الجولان

 الملحق الخامس :

مواقع المستعمرات الإسرائيلية في الجولان

المصدر: كتاب الخارطة السياسية ـ إصدار مكتب الثقافة والإعداد الحزبي ـ القيادة القوميةـ تأليف العميد الركن رزق إلباس ـ طبعة عام 1986ـ ص115. وتم إضافة مواقع باقي المستوطنات على الخريطة بالاستعانة بتقارير فلسطينية، ومانشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ـ عدد 29/12/1999.

 الملحق السادس : 

خارطة توضح حدود فلسطين الشمالية وفق تعديل نيوكمبوليه

المصدر: كتاب فلسطين الدولة / جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني/ الدكتور عصام سخنيني ـ مركز الأبحاث ـ منظمة التحرير الفلسطينية ـ ص 234.

 الملحق السابع : 

حوض نهر وروافده

المصدر : الموسوعة الفلسطينية ـ الطبعة الأولى 1984 ـ المجلد الثاني ـ ص 167.

 الملحق الثامن : 

خارطة انتشار قوات الاندوف الدولية على جبهة الجولان

مصدر الخارطة قيادة القوات الدولية
(((
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خارطة توضح:

· خط 1923 ( نيوكمبوليه).

· جيوب المناطق المعزولة السلاح.
· خط الانسحاب الإسرائيلي المقترح في شبردزتاون.
المصدر: الصحف العربية 11/12/2000 ( الحياة اللندنيه).
ملحق رقم –1-
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خارطة توضح:

حدود محافظة القنيطرة الجولان بقسميها المحتل وغير المحتل.

خط أنانبيب التابلاين الذي يخترق أرض الجولان.

موقع القرى الخمسة المتبقية بعد الاحتلال

ملحق رقم –2-
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خط القرى الحدودية الفسطينية مع الجولان

ملحق رقم –4-
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توزع المستعمرات على أرض الجولان

المصدر: كتاب الخارطة السياسية – إصدار مكتب الثقافة والإعداد الحزبي – القيادة القومية- تأليف العميد الركن الياس رزق- طبعة عام 1986- ص 115. وتم إضافة مواقع باقي المستعمرات على الخريطة بالإستعانة بتقرير مكتب الإحصاء الإسرائيلي لعام 1999 وصحيفة هآرتس 29/12/1999.

ملحق رقم –5-
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خارطة توضح حدود فلسطين الشمالية وفق تعديل نيوكمبوليه 

المصدر: كتاب فلسطين الدولة/ جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني/ الدكتور عصام سخنيني- مركز الأبحاث- م. ت . ف- ص243.

ملحق رقم –6-
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حوض نهر الأردن وروافده:

المصدر: الموسوعة الفلسطينية- الطبعة الأولى 1984- المجلد الثاني – ص 167.

ملحق رقم-7-
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ملحق رقم –8-

المحتوى

5المقدمة


11الفصل الأول الجولان ما بعد سقوط بغداد مأزق الخيارات التفاوضية


37الفصل الثاني محافظة الجولان  البنية الإدارية والسكان


47الفصل الثالث أراضي مرتفعات الجولان الاستعمار الاستيطاني التهويدي


63حرب تشرين أول / أكتوبر – تطور دور الاستيطان


67وفي رامات مكشميم


71الفصل الرابع  تصنيع الحدود خطوط الجغرافيا المفروضة


72عود على بدء / قضية الحدود


85الفصل الخامس  الجولان الذهبي  المواضع الحيوية ومناجم الثروة


86أولاً - الشريط المائي الخصب أقصى شمال الهضبة  – مزارع جبل الشيخ - شبعا


87ثانياً - الحمة


88ثالثاً – الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا


90رابعاً – منطقة البطيحة


91خامساً ـ جبل الشيخ


98الثروة الزراعية


103الفصل السادس  الجولان في الاستراتيجية الإسرائيلية


107المواقع والتلال الاستراتيجية


108الأهمية المائية


110المصرف المائي للجولان


114المشاريع الإسرائيلية تجاه مياه حرمون واليرموك


121الفصل السابع تشريح الترتيبات الأمنية المختلة مفاهيم اللاتكافؤ الإسرائيلية


137الفصل الأخير الملاحق


147المحتوى




((



الحقوق كافة 


مـحــــفــــوظـة 


لاتـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب








(�) ـ تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي جاءت في سياق صراع وتحول " الإمبرياليات الكبرى " مع بداية أفول شكلها التقليدي ، وقامت بقرار دولي، هو القرار 181، وعلى أساس  اثني وعرقي استند إلى رواية الميثولوجيا. 


(�) ـ عقدت مفاوضات كامب ديفيد 2 في (تموز/ يوليو 2000)، واستمرت لمدة أسبوعين متتاليين بحضور الوفد الفلسطيني برئاسة ياسر عرفات، والوفد الإسرائيلي الذي كان يمثل ائتلاف البرلمان والحكومة برئاسة أيهود باراك، ومشاركة طاقم الخارجية الأمريكية برئاسة مادلين اولبرايت، ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط دينس روس. وفي كامب ديفيد 2 قدم كلينتون ورقة عمل لجسر الهوة بين الطرفين، حيث صبت بالكامل إلى جانب الموقف الإسرائيلي خاصة تجاه قضيتي القدس واللاجئين.


(�) ـ أسقط هذا الادعاء الظروف الغامضة في مقتل مفتش وخبير أسلحة التدمير الشامل البريطاني ديفيد كيلي في ظروف مازالت غامضة في آب / أغسطس 2003، واللغط اللاحق الذي قام داخل الحكومة البريطانية وداخل المخابرات المركزية الأمريكية حول مدى صحة المعلومات بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق. ويمكن العودة إلى تصريحلت كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس لصحيفة الحياة يوم 19/9/2003 وتأكيده بأن واشنطن ولندن ضخمتا المعلومات، وأن الحرب على العراق لم يكن لها مبرر. فضلاً عن اعتراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن الفريق الدولي المستقل التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 1400 خبير لم يجد ما يثبت امتلاك العراق سلاح التدمير الشامل.


(�)  ـ مؤتمر صحافي مشترك : فاروق الشرع وزير الخارجية السوري مع وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر/ دمشق يوم 23/6/2003.


(�) ـ تصريحات الرئيس بشار الأسد للصحفي الإيطالي الشهير أنطونيو فيراري ـ صحيفة كوريير ديلا سيرا الايطالية ـ والمنشورة على صفحات جريدة تشرين السورية ـ عدد يوم 30/9/2003 ـ ص3.


(�) – يتشكل ائتلاف الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا من أحزاب : حزب البعث العربي الاشتراكي ، حزب الوحدويين الاشتراكيين ، حركة الاشتراكيين العرب (عبد الغني قنوت) ، حركة الاشتراكيين العرب (غسان عثمان) ، الحزب الشيوعي السوري (بكداش) ، الحزب الشيوعي السوري (فيصل) ، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي ، الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي (فضل الله ناصر الدين)، حركة الاشتراكيين العرب (أحمد الأحمد).


(�) ـ للاطلاع على بيان الشخصيات السورية الـ 120،  يمكن العودة إلى صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 23/4/2003 . 


(�) ـ أثناء التحضير لانطلاق مؤتمر مدريد كرر وزير الخارجية الأمريكية السابق جيمس بيكر قوله بأن ماحدث في حرب الخليج الثانية، ويقصد حرب تحرير الكويت، يعتبر هزيمة عربية بالكامل، وأنّ على العرب أن يدفعوا ثمن الهزيمة. 


(�) ـ أنظر : التقرير الاستراتيجي لمركز جافي الإسرائيلي ـ 23/9/2003 ـ نصوص منشورة على صفحات المطبوعات السياسية العبرية.


(�) ـ تعبير المحافظين الجدد وجد طريقه في المصطلح والتعبير السياسي في إشارة إلى ما أصبح يعرف بـ " الصهيونية المسيحية " أو المجموعة اليمينية الشابة نسبياً المسيطرة على قرارات الكونغرس الأمريكي، وذات التوجهات المؤيدة للدولة الإسرائيلية الصهيونية على طول الخط.  


(�) صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 27/9/2003. 


(�) ـ صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 20/9/2003. 


(�) ـ أنظر : صحيفة البعث السورية ـ عدد يوم 18/11/2003 ـ الصفحة الأولى. 


(�) ـ قتل رئيس الحكومة الإسرائيلية اسحق رابين في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 في ساحة / ميدان ملوك إسرائيل برصاص متطرف يميني صهيوني من أصول سفارديه شرقية يمنية هو إيغال عامير في حادث اغتيال هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة العبرية.


(�) ـ في المرحلة الأولى من المفاوضات التي تلت افتتاح مؤتمر مدريد في 1/10/1991 والى حين مفاوضات شبردزتاون مثّل الطرف السوري المرحوم موفق العلاف وشارك بها بشكل رئيسي السفير السوري في واشنطن آنذاك وليد المعلم، فيما مثل الطرف الإسرائيلي ايتمار رابينوفيتش وهومستشرق إسرائيلي مختص بالشؤون السورية، ومن أعضاء الوفد الإسرائيلي البارزين اليهودي السوري الأصل يوسي هداس أو يوسف عدس كما هو أسمه العربي عند ولادته في حلب شمال سوريا.


(�) ـ لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى كتاب : قضايا هضبة الجولان / الشرعية الدولية أم تربيع الدائرة ـ علي بدوان ـ دار الميزان بدمشق / 2001 م ـ الفصل الأول.  


(�) – لمزيد من التفاصيل، أنظر: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ـ دراسة بقلم علي بدوان – مثلث ايلات – رأس النقب – رفح ـ عدد يوم 28/2/1998.


(�) _ رفضت سوريا بشدة مبدأ مبادلة " أرض بأرض"، أو " تأجير أرض "، وقال في حينها الرئيس الراحل حافظ الأسد أكثر من مرة جملته الشهيرة " الأرض عرض "، وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في مذكراتها المعنونة بـ  " السيدة وزيرة الخارجية " والمنشورة في مقاطع منها على صفحات الحياة اللندنية ـ عدد يوم الأحد 26/10/2003 ـ إلى أن الأرض تشكل بالنسبة للرئيس حافظ الأسد مسألة شرف وكبرياء.


(�) – قطار التسوية يتوقف فوق هضبة الجولان – علي بدوان – صحيفة الرأي العام الكويتية – عدد يوم 2/9/1997. 


(�) ـ الحزب الثالث في إسرائيل من حيث عدد أعضائه في الكنيست الحالية السادسة عشرة ـ وهو حزب المتدينيين من اليهود السفارديم الشرقيين ، وزعيمه الروحي الحاخام عوفاديا يوسف. 


(�) - خارطة القوى الإسرائيلية المعارضة للانسحاب من الجولان – صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم  13/1/2000.


(�) _ انظر : رفض سوري لصيغتين جديدتين – صحيفة المستقبل البيروتية ـ عدد يوم 1/3/2000. 


(�) ـ نشرة رصد إذاعة إسرائيل 23ـ24/12/1981.


(�) ـ استطاع أرئيل شارون عبر فوزه بالانتخابات المذكورة تشكيل حكومة ائتلافية إسرائيلية جديدة من 23 وزيراً بأغلبية ائتلافية مريحة وصلت إلى 68 عضو كنيست من أصل 120 عضواً بعيداً عن ابتزاز أحزاب اليمين الصغيرة.


(�)  ـ أنظر كتاب : الجولان سجل أحداث .. إصدار الوكالة العربية السورية للأنباء/ سانا ـ 1982 ـ ص255. 


(�) – صحيفة معاريف الإسرائيلية – عدد يوم 31/12/ 1999. 


(�) ـ نشرت صحيفة الحياة اللندنية ما أصبح يعرف بقصة " وديعة رابين " في تشرين الثاني / أكتوبر 1999، بقلم الكاتب البريطاني المعروف باتريك سيل. وتشير وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في مذكراتها المعنونة بـ  " السيدة وزيرة الخارجية " والمنشورة في مقاطع منها على صفحات الحياة اللندنية ـ عدد يوم الأحد 26/10/2003 ـ إلى تأكيد الرئيس حافظ الأسد وجود " وديعة رابين " عام 1995 المتضمنة إعادة كل الجولان إلى وطنه الأم سوريا. وأشارت أولبرايت إلى قول الرئيس الأسد أمامها عام 1997 " لا أحد ولا أي طفل في سوريا سيوافق على السلام مع أي طرف يحتفظ ولو بشبر واحد من أرضنا ، ففي أي مكان في العالم ينظر إلى أي شخص يتنازل عن أرضه كخائن ".


(�) ـ أنظر الفصل الأخير، الملحق الأول، خط الانسحاب الإسرائيلي المقترح في مفاوضات شبيردزتاون. 


(�) ـ يمكن العودة للنص الكامل للوثيقة الأمريكية على صفحات كتاب : الجولان السوري بين الحق والأطماع الصهيونية ـ مركز زايد للتنسيق والمتابعة ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ ص51.


(�) ـ أنظر : ملاحظات على وثيقة العمل الأمريكية – السورية – الإسرائيلية ـ عصام خليفة ـ صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم 26/1/2000.


(�) ـ أنظر: وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في مذكراتها المعنونة بـ  " السيدة وزيرة الخارجية " والمنشورة في مقاطع منها على صفحات الحياة اللندنية ـ عدد يوم الأحد 26/10/2003


(�) ـ يعود اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بأصولهم إلى مناطق: شمال فلسطين /الجليل الأعلى والأوسط والغربي، الساحل الشمالي، الغور الشمالي ـ والأغلبية الساحقة تنتمي إلى منطقتي صفد وحيفا، أي إلى اقضية ومدن وقرى : عكا 8 بالمئة، صفد والحولة / عرب الغوارنة / 38 بالمئة، الناصرة 5 بالمئة، يافا 5 بالمئة، حيفا 22 بالمئة، طبريا 16 بالمئة، بيسان 2 بالمئة، وجزء قليل منهم يعود إلى مناطق وسط فلسطين: اللد والرملة والمثلث وطولكرم، وجنين، والقدس، وغزة ويعادل 4 بالمئة. وذلك وفق الأرقام المستخلصة من عينة المادة الخام في سجلات مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بتاريخ 31/12/1998 ومن سجلات وكالة الاونروا التي تم الحصول عليها من المكتب الإقليمي للوكالة بدمشق، ووفق مصادرعديدة وبالعمل الاستبياني الشفهي لعينات من التجمعات الفلسطينية فوق الأراضي السورية ومن مختلف المخيمات.





(�) ـ نص التعديلات السورية على الورقة الأمريكية – صحيفة السفير البيروتية ـ عدد يوم 15/1/2000 كذلك صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 16/1/2000 كذلك الوثيقة الأمريكية / صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 11/1/2000.


(�) _ انظر : صحيفة الشرق الأوسط اللندنية – حقائق وأرقام في ذكرى النكبة – عدد يوم /5/1998، حيث تم استخلاص النسبة من الجداول المنشورة.


(�) ـ وقعت الغارة الإسرائيلية على موقع عين الصاحب داخل الأراضي السورية بعد يوم واحد من العملية الفدائية التي نفذتها الشهيدة هنادي جرادات بتفجير مطعم مكسيم في حيفا ظهر يوم 4/10/2003 الأمر الذي أوقع تسع عشر قتيلاً إسرائيليا وأعداد مضاعفة من الجرحى، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسؤوليتها عن العملية في بيان رسمي لها. 


(�) – تصريحات وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر بدمشق يوم 23/6/2003.


(�) - أنظر صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 30/6/2003 حيث أطلق على مروان البرغوثي لقب مهندس " الانتفاضة والهدنة " بعد دوره الملحوظ من سجن الرملة في التوصل لاعلان الهدنة من قبل الأطراف الفلسطينية المؤثرة، مع أن الهدنة لم تطل وأنهارت مع الخروقات الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات.


(�) - صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 26/6/2003 ـ ص5. ويمكن العودة إلى نصي الهدنة ، النص الأول وفق حركتي حماس والجهاد ، والنص الثاني وفق كتائب الأقصى والمنشورين على صفحات جريدة البيان الإماراتية / والسفير البيروتية  ـ عدد يوم 30/6/2003. 


(�) - صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 29/6/2003 ـ ص4.





(�) ـ أنظر : الفصل الأخير، الملحق الثاني، مصور محافظة القنيطرة. 


(�) ـ الجولان مشتق من فعل جال، وجال تعني ارتفع وجالت به الرياح، ويعني أيضاً المكان المرتفع، وجاء في العهد القديم أن الجولان كان يطلق على مدينة من بلاد باشان والمقصود حوران ويعتقد أنها بلدة سحم الجولان أو نوى من أعمال محافظة درعا . وقال ياقوت الحموي : الجولان قرية من أعمال حوران . وفي العصور الكلاسيكية كان يطلق على الجولان اسم كولانتيس. أنظر : كتاب القطر العربي السوري / دراسة عامة ـ مكتب الثقافة والإعداد الحزبي في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ إصدار عام 1984 ـ ص 18.


(�) _ أنظر : الانسكلوبيديا /  الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الثاني – ص 199 – 106.


(�) _ أنظر : الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى - 1984  – مجلد 2 – ص 100.


(�) _ أنظر : المعجم الجغرافي السوري – القسم العام – دمشق 1995 – مركز الدراسات العسكرية. كذلك : هضبة الجولان – الأهمية الاستراتيجية – صحيفة الشرق الأوسط اللندنية – عدد يوم 19/1/1997.


(�) ـ يعتبر النائب الحالي للرئيس السوري، عبد الحليم خدام أول محافظ لمحافظة القنيطرة والجولان بعد تشكيلها في العام 1964. 


(�) ـ  بعد الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان، تم في سوريا استحداث وزارة الدولة لشؤون القرى الأمامية، للاهتمام بمواطني القرى الواقعة على خط الجبهة وتأمين كل مستلزمات الصمود لهم، وبقيت إلى أوائل السبعينيات حيث تحولت مهامها إلى وزارة الإدارة المحلية، في ظل اهتمام خاص تم ايلائه ولايزال لمحافظة الجولان / القنيطرة. 


(�) ـ محافظة القنيطرة ـ دراسة شاملة بقلم نخبة من مثقفي المحافظة ، دار يعرب / دمشق 1987 ص44.





(�) ـ اتفاق فصل القوات على الجبهة السورية وقع في 31/5/1974 بعد حرب الاستنزاف التي استمرت مئة يوم، ووفقه تم الانسحاب الإسرائيلي من مدينة القنيطرة ومنطقة الرفيد جنوب الجولان، ووضع قوات مراقبة دولية (الأندوف) بواقع 1600 عنصر في المنطقة العازلة بين الطرفين التي يتراوح عرضها بين 2 ـ 5 كيلومتر ـ أنظر الملحق السادس ـ .    


(�) ـ أنظر كتاب : القطر العربي السوري / دراسة عامة ـ مكتب الثقافة والإعداد الحزبي في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ إصدار عام 1984 ـ ص 23.





(�) ـ لمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالسكان والقبائل والعشائر العربية في الجولان، يمكن العودة إلى كتاب : درر البيان في تاريخ الجولان ـ بحث لنيل درجة الماجستير في تاريخ الجولان ـ المهندس عبد الحكيم بن مشوّح السلوم ـ إشراف الدكتور أحمد قومندار مصطفى الحسن ـ جامعة الدراسات الإسلامية / كراتشي / الباكستان / فرع القاهرة. إضافة إلى كتاب : الجولان دراسة في الجغرافيا الإقليمية ـ المرحوم الدكتور أديب سليمان باغ ـ مترجم عن الفرنسية  ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق ـ ص269.


(�) ـ الشهيد جواد أنزور من مواطني الهضبة من أبناء الشركس، وبطل عملية تحرير تل العزيزيات شمال الجولان أثناء معارك 1950، حيث قاد سرية الجيش السوري التي حررت الموقع بالسلاح الأبيض وتحت جنح الظلام. والملازم أول نجم الدين عزت أباظة، من مواطني الجولان من أبناء الشركس أيضاً، ومن بلدة بيرعجم الواقعة جوار القنيطرة، مواليد 1940، أستشهد في صفوف الثورة الفلسطينية، وتحديداً في صفوف منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية ( قوات الصاعقة) في عملية فدائية ضد قوات العدو وسط هضبة الجولان عام 1969. 


(�) ـ المصدر السابق.


(�) ـ  أقام العرب المغاربة الذين قدموا إلى بلاد الشام مع الأميرعبد القادر الجزائري في قرى : ديشوم ، كفر سبت، معذر التابعة لقضاء طبريا، شمال فلسطين المحتلة عام 1948، وفي حي باب سريجة بدمشق، إضافة إلى قريتي معرابة وعابدين في الجولان.


(�) ـ  أقام الجولانيون بعد نزوحهم من الهضبة في محافظتي دمشق ودرعا ، وتحديداً في مناطق : جرمانا، جبل الورد، قدسيا، تجمع الباردة، السبينة ، السيدة زينب ، حجيرة ، البويضة ، الكسوة، قطنا، جديدة عرطوز، الذيابية، دوما، حي القدم الشريف / حي الأرناؤوط.، مساكن برزة، مرج السلطان، الحجر الأسود، حي التضامن، مناطق من مخيم اليرموك، مخيم الرمدان، القصاع. 


(�)  - انظر : الجولان المائي – جيب الحمة – صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم 6/9/1995 . كذلك : هضبة الجولان – الأهمية الاستراتيجية الجغرافية والمائية – صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ـ عدد يوم 29/1/1997 . كذلك : 12,6 ألف مستوطن في 35 مستوطنة – صحيفة الشرق الأوسط ـ عدد يوم 20/8/1996.


(�)  ـ  أنظر كتاب : الجولان تاريخاً .. عصام أباظة وهشام شيشكلي ـ دمشق / 1975 ـ �ص40.


(�) ـ  لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى كتاب : الجولان سجل أحداث .. إصدار الوكالة العربية السورية للأنباء/ سانا ـ 1982 ـ ص13.


(�) - أنظر : الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى -1984 – المجلد الثاني – ص 105.


(�) ـ  لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى كتاب : الجولان سجل أحداث .. إصدار الوكالة العربية السورية للأنباء/ سانا ـ 1982 ـ ص14. كما يمكن العودة إلى الفصل الأخير ـ ملحق الخرائط / الملحق الثالث ـ حيث تدخل خارطة الجولان حدود الدولة اليهودية التي طالبت بها المنظمة الصهيونية أمام مؤتمر سان ريمو عام 1919.


(�) ـ  كتاب : الجولان سجل أحداث .. مصدر سبق ذكره ص5.


(�) - المصدر السابق ص 107.


(�) – الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى 1984 – المجلد الثاني ص107.


(�)  ـ كتاب : الجولان سجل أحداث .. مصدر سبق ذكره ـ ص51، ص52.


(�) ـ للاطلاع على نص الوثيقة الوطنية التاريخية لمواطني الهضبة، يمكن العودة إلى كتاب : الجولان سجل أحداث ـ إصدار الوكالة العربية السورية للأنباء / سانا ـ 1982 ـ ص 212، ص213.


(�) ـ أنظر : صحيفة السفير البيروتية، عدد يوم 13/11/2003.


(�) ـ أنظر كتاب : الفلسطينيون في سوريا والعراق من الاقتلاع إلى العودة ـ علي بدوان ـ دار الميزان / دمشق ـ 2002 ـ ص 3 ، ويمكن العودة الى الأخير، الملحق الرابع / الفصل الأخير ـ القرى الحدودية الفلسطينية مع الجولان.


(�) _ موشي دايان في حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ـ عدد يوم 10/8/1978.


(�) – المصدر السابق ص 106.


(�) _  المصدر السابق ص 106، كذلك صحيفة النهار البيروتية : الاستيطان في الجولان – عدد يوم 12/12/1995.


(�) _  المصدر السابق ص 106.


(�) ـ استطاعت الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الإسرائيلي استقدام يهود الفلاشا من إثيوبيا تجاه فلسطين عبر السودان عام 1984، حيث أشارت الوقائع بعد انكشاف ماجرى عن تورط الرئيس السوداني السابق جعفر النميري بصفقة ترحيل الفلاشا نحو فلسطين. 


(�) ـ أنظر : تقرير مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي – صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ـ عدد يوم 30/12/1999.


(�) - المصدر السابق. 


(�) ـ أنظر كتاب : الخارطة السياسية – إصدار مكتب الثقافة والإعداد الحزبي – العميد الركن إلياس رزق – طبعة عام 1986 – ص 115 .كذلك يمكن العودة إلى كتاب :استراتيجية الصهيونية وإسرائيل تجاه المنطقة العربية – منشورات مكتب الإعداد الحزبي- القيادة القطرية – ص 114.


(�) - تقرير المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي – يديعوت أحرونوت ـ عدد يوم 30/12/1999 . كذلك يمكن العودة إلى كتاب : الخارطة السياسية للكيان الصهيوني – إصدار مكتب الثقافة والإعداد الحزبي / القيادة القومية – العميد الركن الياس رزق – طبعة عام 1986 – ص 115.


(�) - أنظر : استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة – إصدار مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية – طبعة 1978 – ص 225 – ص 226 . كذلك يمكن العودة إلى كتاب : الخارطة السياسية – إصدار مكتب الثقافة والإعداد الحزبي – العميد الركن إلياس رزق – طبعة عام 1986 – ص 115 .كذلك يمكن العودة إلى كتاب :استراتيجية الصهيونية وإسرائيل تجاه المنطقة العربية – منشورات مكتب الإعداد الحزبي- القيادة القطرية – ص 60.


(�) ـ أنظر الفصل الأخير، الملحق الخامس، خارطة توزع المستعمرات فوق هضبة الجولان. 


(�) - أنظر: استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة – إصدار مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية – طبعة 1978 – ص227 – 228 – 229 – 230  . كذلك  الموسوعة الفلسطينية – المجلد الرابع – الطبعة الأولى 1984 – ص233 إضافة إلى تقرير المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي نهاية العام 1999 – صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. كذلك يمكن العودة إلى كتاب : الخارطة السياسية – إصدار مكتب الثقافة والإعداد الحزبي – القيادة القومية – تأليف العميد الركن الياس رزق – طبعة عام 1986 – ص 115. وتم إضافة مواقع باقي المستعمرات على الخريطة بالاستعانة بتقرير مكتب الإحصاء الإسرائيلي لعام 1999 وصحيفة هاآرتس الإسرائيلية ـ عدد يوم 29/12/1999. 


(�) ـ  الجولان السوري بين الحق والأطماع الصهيونية ـ مركز زايد للتنسيق والمتابعة ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ ص67.


(�) ـ موشيه شاريت، ثاني رئيس وزراء في الدولة العبرية الصهيونية. 


(�) – هضبة الجولان : 12,6 ألف مستوطن في 35 مستوطنة – صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ـ عدد يوم 20/8/1996. كذلك يمكن العودة إلى كتاب :استراتيجية الصهيونية وإسرائيل تجاه المنطقة العربية – منشورات مكتب الإعداد الحزبي- القيادة القطرية – ص 61.


(�) -انظر : كتيب عملية طبريا – الإعلام الفلسطيني – إصدار عام 1975 – بيروت.


(�) ـ المقصود فيها عملية الجليل حيث بادلت الجبهة الشعبية / القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل عام 1986 أسيري حرب صهيونيين أسروا أثناء اجتياح 1982 بـ 1200 مناضل فلسطيني كانوا معتقلين في سجون الاحتلال.


 


(�) - أنظر : كتيب عملية الناصرة – إصدار الإعلام الفلسطيني ـ بيروت – 1975. 


(�) _ زهير محسن من مواليد مدينة طولكرم في فلسطين، ومن الفلسطينيين البعثيين القدامى، كان يعمل في الكويت قبل التحاقه بالصاعقة فترة حرب حزيران / يونيو 1967، وأصبح عام 1972 زعيم منظمة الصاعقة والتنظيم الفلسطيني لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية، أستشهد اغتيالاً في العاصمة الفرنسية في طريق عودته للمنطقة بعد المشاركة في مؤتمر دولي.


(�) – أنظر : كراس " البعث عنوان المنطقة الذي لايقهر " ـ إصدار منظمة الصاعقة / الجناح الفدائي للتنظيم الفلسطيني الموحد لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ بيروت ـ ص 111 ـ 1979.


(�) – تاريخياً اقتصر الانتشار العسكري للقوات الفدائية الفلسطينية على طول خط هضبة الجولان بين أعوام 1967 إلى العام 1975، ومن الفصائل التالية : منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية / قوات الصاعقة، حركة فتح / قوات العاصفة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل ، فضلاً عن قوات حطين والقادسية وأجنادين التابعة لجيش التحرير الفلسطيني.   


(�) -  أنظر كتاب : الحرب العربية / الإسرائيلية الرابعة ـ وقائع وتفاعلات ـ منظمة التحرير الفلسطينية / مركز الأبحاث ـ تشرين الأول / أكتوبر1974 ـ ص 156 .


(�) - أنظر كتاب : الحرب العربية / الإسرائيلية الرابعة ـ وقائع وتفاعلات ـ منظمة التحرير الفلسطينية / مركز الأبحاث ـ تشرين الأول / أكتوبر1974 ـ ص 154 . كذلك كتاب : شهداء الصاعقة في حرب تشرين التحريرية ـ إصدار الطلائع ـ 1975 ـ دمشق.


(�) ـ صحيفة هاتسوفيه الإسرائيلية ـ عدد يوم 11/8/1999. 


(�) ـ حدود الرابع من حزيران – صحيفة النهار البيروتية – صفحة قضايا النهار ـ علي بدوان ـ عدد يوم 14/6/1995.


(�) – انظر: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية – المسار السوري – الإسرائيلي في إشكالية : الحدود – جيب الحمة – الجولان المائي ـ عدد يوم 16/6/1996. كذلك يمكن العودة للمعجم الجغرافي السوري بقسميه. ومن جانب أخر، أعتبرت الحركة الوطنية في فلسطين مؤتمر دمشق بمثابة المؤتمر الأول لها.  


(�) ـ لمزيد من التفاصيل، يمكن العودة إلى مقررات المؤتمر السوري العام ـ " الوثائق والمعاهدات في بلاد العرب "، إصدار جريدة الأيام الدمشقية ـ بدون تاريخ ـ . 


(�) ـ مفهوم الحكم الذاتي المحدود لجبل لبنان لم يكن طرحاً بريئاً، بل جاء أيضاً في إطار السياسات التفتيتية والتقسيمية الاستعمارية لبلاد الشام بعد اندحار وتفكك الدولة العثمانية. 


(�) ـ القاعدة الأساسية من  قواعد حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس الأمريكي ولسون في 4/7/1918 " أن المبدأ الذي يجري اعتماده بعد الحرب في تسوية المشاكل لن يكون إلا حرية الشعوب في تقرير مصيرها ".


(�) ـ أنظر : عيسى السفري ، " فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية " ، يافا 1937، ص34. 


(�) - القرى السبع وشقيقاتها – صقر أبو فخر – صحيفة الحياة اللندنية – عدد يوم 1/2/2000. ويمكن العودة إلى كتاب : فلسطين الدولة / جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني – الدكتور عصام سخنيني – مركز الأبحاث – بيروت ـ منظمة التحرير الفلسطينية ص52 – ص53.


(�) – أنظر: الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الثاني – ص146 . ويمكن العودة إلى كتاب : فلسطين الدولة / جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني – الدكتور عصام سخنيني – مركز الأبحاث – بيروت ـ منظمة التحرير الفلسطينية ص52 – ص53.


(�) – للمزيد : يمكن العودة للموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الأول ص 646 – 147 ـ الحدود السياسية ـ . والمجلد الرابع ص 305 – ص 308 . كذلك يمكن العودة إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية : إشكالية الحدود الفلسطينية – السورية ـ عدد يوم 16/6/1996.


(�) – انظر : الموسوعة الفلسطينية – مصدر سبق ذكره – ص 305 – ص 308 ـ المناطق المنـزوعة السلاح ـ  كذلك يمكن العودة إلى عدد صحيفة الحياة اللندنية 20/8/1999 ـ أي حدود بين سوريا وفلسطين ـ الدكتور سلمان أبو ستة. كما في العودة إلى الفصل الأخير، الملحق الأول، خارطة المناطق منزوعة السلاح. 


(�) _ أنظر : الأنسكوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى - 1984 – المجلد الرابع – ص 535.


(�) _  أنظر : الأنسكوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى - 1984 – المجلد الرابع – ص 535.


(�) ـ أنظر الفصل الأخير، الملحق السادس، حدود فلسطين مع سوريا وفق تعديلات نيوكمبوليه.


(�) - المسار السوري – الإسرائيلي في إشكالية الحدود – صحيفة الشرق اللندنية ـ عدد يوم 16/6/1996 . كذلك : انظر مقالة الدكتور سلمان أبو ستة : أي حدود بين سوريا وفلسطين ـ صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 20/8/1999.  


(�) ـ السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك يوثانت من بورما التي تحمل حالياً اسم مينامار في جنوب شرق أسيا . 


(�) – أنظر: حدود الرابع من حزيران – صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم 14/6/1995.


(�) ـ معركة اقتحام مستعمرة مشمار هايردن ـ المعروفة باسم مستعمرة كعوش ـ قتل فيها 120 من القوات الصهيونية، وتم أسر 81 أخرين، وأستطاعت القوات السورية بناء رأس جسر نحو فلسطين إلى الجليل الأعلى. 


(�) – انظر كتاب : معارك خالدة في تاريخ الجيش العربي السوري – هاني الشمعة – تقديم العماد مصطفى طلاس – الطبعة الأولى – 1985 – ص 36 – ص 37.


(�) – الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – مصدر سبق ذكره – المجلد الرابع – ص 305 – 308.


(�) ـ يمكن العودة إلى النص الكامل لاتفاقية الهدنة ، كتاب : الجولان ـ الطريق نحو الاحتلال ـ محمد مصلح ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ـ بيروت ـ 2001 طبعة أولى ـ ص123 . 


(�) - انظر كتاب : معارك خالدة في تاريخ الجيش العربي السوري – هاني الشمعة – تقديم العماد أول مصطفى طلاس – الطبعة الأولى – 1985  - ص 36 – ص 37.


(�) ـ قبل تجفيفها في العام 1955بلغ طول بحيرة الحولة 25 كيلومتر، وعرضها 16كيلومتر. بينما كانت تتوسع في الشتاء على مساحة 177 كيلومترمربع ، وكان شاطئها الشرقي ضمن المنطقة منزوعة السلاح.  


(�) – الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الثاني ـ ص 282.


(�) - أنظر كتاب : معارك خالدة في تاريخ الجيش العربي السوري – هاني الشمعة – تقديم العماد أول مصطفى طلاس – 1985 –  ص35، ص37، ص57، ص59.


(�) _  أنظر : القرى السبع وشقيقاتها ـ صقر أبو فخر – صحيفة الحياة اللندنية – عدد يوم 1/2/2000.


(�) _ الجولان المائي – جيب الحمة – صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم 6/9/1995.


(�) ـ أنظر ما أوردته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في مذكراتها المعنونة بـ  " السيدة وزيرة الخارجية " والمنشورة في مقاطع منها على صفحات الحياة اللندنية ـ عدد يوم الأحد 26/10/2003 ـ "  الرئيس الأسد لم يكن يمل من إبلاغنا أنه اعتاد السباحة في بحيرة طبريا في شبابه ".


(�) - أنظر : منظمة التحرير الفلسطينية / الدائرة الاقتصادية / مياه حوض الأردن / ص23 / بدون تاريخ.


(�) ـ لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى كتاب : تقرير زراعي عن قرى البطيحة والجولان ـ  إصدار الشركة الزراعية السورية المساهمة ـ أب / أغسطس 1934 ـ  مطبعة بابيل أخوان / دمشق، والكتاب من موجودات مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. 


(�) ـ لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى كتاب : تقرير زراعي عن قرى البطيحة والجولان ـ مصدر سبق ذكره. 


(�) _ الدكتور حسن أبو العينين – دراسات في جغرافيا لبنان – دار النهضة العربية – بيروت – 1968 – ص 147- 148. كذلك : جبوبولوتيكا جبل حرمون بين مفهوم الحدود الآمنة والمفاوضات – الدكتور  عصام خليفة – صحيفة النهار البيروتية – عدد يوم 8/11/2000.


(�) _ الدكتور عصام خليفة – لبنان المياه والحدود بين أعوام 1916 – 1975 – بيروت 1996 – ص 78 – ص79. 


(�) _ أنظر : جيبوليتيكا جبل حرمون بين مفهوم الحدود الآمنة والمفاوضات – صحيفة النهار البيروتية – عصام خليفة – عدد يوم 8/11/1999.


(�) ـ وهو القطاع الذي كانت تطلق عليه المصادر العسكرية الإسرائيلية اسم  " فتح لاند " وكان من الصحيح أن تطلق عليه اسم " صاعقة لاند " باعتبار أن منظمة الصاعقة كانت أول قوة فلسطينية تواجدت فيه، وكانت الأكثر حضوراً على أراضيه من العام 1968 ـ 1974.


(�) _  جبل حرمون : الأهمية الاستراتيجية – صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم 12/10/1995.


(�) _ الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى - 1984 – المجلد الثاني – ص 100 +  المعجم الجغرافي السوري.


(�) _ الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى - 1984 – المجلد الثاني – ص 100+  المعجم الجغرافي السوري.  


(�) _ انظر : هضبة الجولان في المسار السوري / الإسرائيلي – علي بدوان ـ صحيفة الحياة اللندنية ـ عدد يوم 24/1/2000 . كذلك : جبل حرمون - الأهمية الاستراتيجية والمائية – صحيفة النهار البيروتية – عدد يوم 12/10/1995.


(�) _ معارك خالدة في تاريخ الجيش العربي السوري – مصدر سبق ذكره ص 142 في فصل سابق .


(�) _ المصدر السابق ص 16. كذلك يمكن العودة إلى الإنسكلوبيديا الفلسطينية – المجلد الثاني – الطبعة الأولى – 1984 – ص 120 – 121. والشهيد العقيد مصطفى أبو دبوسة / جيش التحرير الفلسطيني / ومن ملاكات قوات حطين، كان قائد عملية الإنزال على تل الفرس. واستشهد في لبنان في حزيران / يونيو 1976.


(�) _ مصادر خاصة بالمؤلف، ومن خلال اللقاءات الشفهية مع المجموعة الفدائية التي نفذت العملية.


(�) _ جبل حرمون – الأهمية الاستراتيجية والمائية – صحيفة النهار البيروتية ـ صفحة قضايا النهار ـ علي بدوان ـ عدد يوم 12/10/1995.


(�) _ الانسكلوبيديا/ الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الثاني – ص 199 – 106 .كذلك يمكن العودة إلى كتاب : المرتفعات العربية السورية المحتلة بين إستراتيجية الضم الصهيونية واستراتيجية التحرير – القيادة القومية / مكتب الإعلام والنشر – تشرين الثاني 1982 – إعداد خيري حما - ص 16 -17.


(�) _ الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الثاني – ص 103 . كذلك يمكن العودة إلى كتاب : المرتفعات العربية السورية المحتلة بين إستراتيجية الضم الصهيونية واستراتيجية التحرير – القيادة القومية / مكتب الإعلام والنشر – تشرين الثاني 1982 – إعداد خيري حما - ص16 -ص17. كذلك يمكن العودة لمزيد من التفاصيل إلى : كتاب : إقليم الجولان / دراسة في الوضع الطبيعي والكيان البشري والبناء الاقتصادي ـ صفوح خير ـ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ دمشق / 1976ـ ص 241، ص 242.


(�) ـ يقول الجنرال كارل فون هورن كبير المراقبين الدوليين على جبهة الجولان قبل حرب حزيران / يونيو 1967 في كتابه " الخدمة العسكرية من أجل السلام " : إن كل شبر من تلك الأرض يساوي منجماً من الذهب لكثرة ما يغل من حبوب. 


(�) ـ  الأرقام والمعطيات مستخلصة بشكل رئيسي من دراسة الأستاذ عبد المنعم الحسكير الجولان مفتاح السلام في الشرق ـ منشورات بيسان / بيروت ـ بلا تاريخ. ومراجع إضافية.





(�)  ـ تعبير حدود " آمنة " جاء به الصهيوني من قيادات حزب العمل التاريخية إيغال آلون عام 1968. 


(�) - الجولان : الأهمية الاستراتيجية الجغرافية والمائية – صحيفة الحياة اللندنية – عدد يوم 27/1/2000 .


(�) ـ أنظر : كتاب الجولان دراسة في الجغرافيا الإقليمية ـ أديب سليمان باغ ـ مترجم ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق ـ ص16.


(�) ـ  أشارت دراسة المسح الأثاري التي أجراها العالم الألماني شوماخر عام 1880 إلى وجود 209 مواقع أثرية في الجولان. 





(�) ـ تشيهاً بخط ماجينو الشهير في الحرب العالمية الثانية. 


(�) ـ أنظر كتاب : سقوط الجولان ـ العقيد مصطفى خليل ـ دون تاريخ / من محفوظات مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.


(�) _ انظر :  المصدرين السابقين. 


(�) _ أنظر : المعجم الجغرافي السوري – القسم العام – دمشق 1995 – مركز الدراسات العسكرية. كذلك : هضبة الجولان – الأهمية الاستراتيجية – صحيفة الشرق الأوسط اللندنية – عدد يوم 19/1/1997.


(�) _ الجولان : الأهمية الاستراتيجية الجغرافية والمائية – صحيفة الحياة اللندنية – عدد يوم 27/1/2000 . كذلك : هضبة الجولان في إشكالية الحدود وجيب الحمة والجولان المائي – صحيفة الشرق الأوسط اللندنية – عدد يوم 16/6/1996.


(�) ـ الدرجة المئوية 16,75 على سلم سلزيوس المئوي تعادل 75،286 درجة على سلم كالفن المطلق. 


(�) _   أنظر : المعجم الجغرافي السوري – القسم العام – دمشق 1995 – مركز الدراسات العسكرية.


(�) _ الجولان المائي – صحيفة النهار البيروتية ـ عدد يوم 6/9/1995 . كذلك : هضبة الجولان – الأهمية الاستراتيجية – صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ـ عدد يوم 19/1/1997. كما يمكن العودة إلى الفصل الأخير، الملحق السابع، حوض الأردن وروافده. 


(�) _ صحيفة الاتحاد الإماراتية ـ عدد يوم 15/1/2000.


(�) _ الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – مصدر سبق ذكره – المجلد الثاني – حوض اليرموك – ص 167.


(�) _ الميزان المائي في إسرائيل – جلال حلواني – صحيفة المستقبل اللبنانية – كانون الثاني 2000.


(�) _ هضبة الجولان – الانسحاب والمياه – صحيفة السفير البيروتية – عدد يوم 10/6/1996.


(�) _  الدكتور عادل عبد السلام – المسائل المائية ليست مستقلة عن مسائل الأرض والحدود - صحيفة الاتحاد الإماراتية – 10/2/2000.


(�) _ المياه : ملف المفاوضات الساخن – محاولات السيطرة الإسرائيلية – الحلقة 2 – الباحث ولأستاذ في الجامعة اللبنانية جلال حلواني ـ صحيفة المستقبل اللبنانية – كانون الثاني 2000.





(�) ـ هربرت صموئيل، واسمه الحقيقي اليعازر بن مناحيم، يهودي بريطاني، وأول مندوب سامي لسلطات الانتداب في فلسطين.


(�) _  أنظر : الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الثاني – ص 145.


(�) ـ يعتبر مشروع وصل البحر الميت بالبحر المتوسط مشروعاً قائماً إلى الآن عند الطرف الإسرائيلي، بالرغم من الآثار بالغة الخطورة التي سيلحقها من ناحية تغيير الوقائع على الأرض بين المناطق المحتلة عام 1948 عنها من المناطق المحتلة عام 1967. فضلاً عن الآثار البيئية السلبية المتعددة. 





(�) _ أنظر : الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الثاني – ص 146 ، ص 147.


(�) _ أنظر: الانسكلوبيديا / الموسوعة الفلسطينية – الطبعة الأولى – 1984 – المجلد الثاني – ص 148.





(�) _ نفس المصدر السابق.


(�) _ نفس المصدر السابق.


(�) _ نفس المصدر السابق.


(�) ـ يلاحظ بشكل عام تضاؤل نصيب الفرد العربي من المياه العذبة سنوياً، الأمر الذي يقتضي تنمية مصادر المياه العربية ، والحفاظ عليها، بترشيد عملية استهلاكها، والاستفادة من المياه العادمة بإعادة تكريرها.


(�) ـ تبلغ ملوحة مياه البحر الأبيض المتوسط 35 ألف ميلي غرام في اللتر الواحد، وازالتها يتطلب 75% من قيمة الدولار للمتر المكعب الواحد، فضلاً عن كلفة نقلها من محطات التحلية إلى مناطق الاستهلاك الداخلية، وبالتالي فان الكلفة المالية ستكون عالية، والعملية غير مجدية. 


(�) ـ صحيفة المستقبل البيروتية : إسرائيل وتركيا توقعان اتفاقاً حول المياه ـ عدد يوم الخميس 25/9/2003 ـ ص13. 


(�) _ هضبة الجولان – الانسحاب والمياه – صحيفة السفير البيروتية – عدد يوم 10/6/1996.


(�) ـ صحيفة البيان الإماراتية ـ عدد يوم 6/11/2003. 


(�) _ صحيفة معاريف الإسرائيلية ـ عدد يوم 2/9/1999. كذلك يمكن العودة إلى صحيفة النهار البيروتية : خريطة سوريا واسراثيل الأمنية – عدد يوم 2/12/1996. كذلك يمكن العودة إلى الصحف الإسرائيلية تموز / يوليو / 1997. ونشرة ملف النورس – العدد الأول – 28/7/�1997.


(�) _ نفس المصدر السابق.


(�) _ نفس المصدر السابق.


(�) _ نفس المصدر السابق.


(�) ـ تنص قواعد الاتفاقية فصل القوات على الجبهة السورية مع قوات الاحتلال، والموقعة في أيار / مايو 1974 على السماح للطرفين بنشر 6000 جندي و75 دبابة فقط في نطاق 10 كيلومترات من الخط و450 دبابة في نطاق 20 كيلومتراً، ولكن لاتوجد قيود على حجم القوات بعد مسافة 20 كيلومتراً، ويمكن العودة إلى الفصل الأخير / الملحق الثامن، الذي يتضمن خارطة انتشار قوات الأمم المتحدة على جبهة الجولان. 


(�) ـ من الوجهة العسكرية والأمنية فان محطات الرصد السورية المقامة فوق الهضبة حالياً، لاتؤمن سوى صورة جانبية جزئية عن النشاط العسكري الإسرائيلي. 


(�) ـ  صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ـ عدد يوم 28/11/2003 ـ نقلاً عن شركة الفضاء الفرنسية الشريكة في إطلاق الصاروخ.


(�) ـ تعتبر بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية بأن نموذج الدبابة ميركافا 4 ملزال بحاجة إلى تعديل، وزيادة في التصفيح من الأسفل، والحجة في ذلك أن قوى المقاومة في الانتفاضة الفلسطينية استطاعت تدمير أعداد منها في قطاع غزة باستخدام متفجرات شعبية وضعت على الطريق وتم تفجيرها عن بعد في الأماكن الضعيفة عند قاع الدبابة بعد عبورها عليها. 


(�) _ الجيش السوري في العين الإسرائيلية – صحيفة السفير البيروتية – عدد يوم 15/1/2000.


(�) ـ لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى : التقرير الاستراتيجي لمركز جافي الإسرائيلي ، والمقتطفات المنشورة منه على صفحات السفير اللبنانية تحت عنوان " مراجعة نظرية الأمن الإسرائيلي " ـ عدد يوم 23/9/2003.


(�) ـ صحيفة السفير البيروتية – عدد يوم 15/11/2003ـ الصفحة الأولى.


(�) ـ وفق أغلب المصادر، وشهادة عيانية من الكاتب، تم تدمير أكثر من خمس وثمانين هدفاً إسرائيليا مابين دبابة ميركافاه ومدرعة وآلية عسكرية بواسطة حوامات القنص السورية من نوع م / د غازيل الفرنسية الصنع، التي تعمل بالتنسيق مع القوات الخاصة، وتطلق صواريخ هوت المضادة للدروع، ويمكنها الطيران والاختفاء بين التلال والأشجار وتصويب نيرانها على الآليات المعادية. ولمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى كتاب : الغزو الإسرائيلي للبنان ـ تأليف مجموعة من قادة الجيش العربي السوري بإشراف العماد مصطفى طلاس ـ إصدار مؤسسة تشرين للصحافة والنشر دمشق 1983 ـ ص220. 


(�) ـ وهو المرتفع المعروف باسم مرصد جبل الشيخ ، وفيه المرصد الإسرائيلي ، ويعرف أيضاً باسم نقطة قصر شبيب.


(�) _ نفس المصدر السابق. 


(�) ـ الطرف الإسرائيلي يقصد صواريخ فروغ، سكاد بي ، سكاد سي ، وصواريخ لونا، التي يمكنها أن تحمل قذائف تحتوي على غازات سامة مثل : زيمان ، توبان ، سارين، غازات الأعصاب مثل غاز في اكس، ونواتج زيت الخردل … ولم يتأكد حتى اللحظة من وجود هذا السلاح في أيدي وضمن التشكيلات القتالية للجيش العربي السوري.


(�) ـ فضائية العربية التي تبث من دبي ـ لقاء خاص مع الدكتور محمد البرادعي رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية ـ صباح السبت 27/9/2003.  


(�) ـ من وجهة نظر المحللين الاستراتيجيين من العسكريين فان الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تعتبر " قنبلة الفقراء النووية " في مواجهة القنبلة النووية الحقيقية.


(�) ـ صحيفة البيان الإماراتية ـ عدد يوم 18/10/2003.


(�) ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة مستقلة تأسست في العام 1957، تجمع عدداً من الحكومات في إطار هيئة الأمم المتحدة، وتعمل كمراقب للنشاطات النووية في العالم، وكمروج للاستخدامات السلمية لهذه التقنية. 


(�) ـ تصريحات الرئيس بشار الأسد للصحفي الإيطالي الشهير أنطونيو فيراري ـ صحيفة كوريير ديلا سيرا الايطالية ـ والمنشورة على صفحات جريدة تشرين السورية ـ عدد يوم 30/9/2003 ـ ص3. 


(�) ـ صحيفة البيان الإماراتية ـ عدد يوم 1/10/2003 ـ الملف السياسي ـ الترسانة النووية الإسرائيلية. كما يمكن العودة إلى كتاب : إسرائيل والقنبلة النووية، دراسة موثقة، تأليف أفنر كوهين، ترجمة بدرعقيلي، اصدار دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية،عمان / الأردن 2001. 


(�) ـ المعلومات التفصيلية وردت في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ـ عدد يوم 19/6/1970.


(�) ـ صحيفة البيان الإماراتية ـ عدد يوم 1/10/2003 ـ مصدر سبق ذكره. 


(�) ـ صحيفة البيان الإماراتية ـ عدد يوم 1/10/2003 ـ مصدر سبق ذكره. 
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